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هذه القطايشض ! 


يسعدلى أن أقدم للقارىء الكرم هذه الفصول 
التى استخرجتبا خلال عملية تبقيب عشوائية فى 
تارينا الإسلامي .. 

وأقول «عشوائية» لأآلى لم تعمد البحث عا .. 
ولکنہا تراءعت لى أثاء الغوص فى بطون الكتب .. 
فأعجبت بہا .. ورأیت أن أقدمها إلى القاریء كى 
يستمتع بها .. واخترت ها اسم «قطايف» .. وهي 
الخلوى الشهيرة الى اعاد الصائمون تذوقها فى 
شهر رمضان .. رهي تختلف عن باق الأطباق الدمة 
. التى تحفل بها الموائد الرمضانية ٠..‏ 


الو 


والفرق بين القطايشف» .. وغيرها من أطباق 
رمضان هو الفرق بين البساطة والدسامة .. فأهم 
ما يز القطايف أا سهلة المضم فضلا عن حلاوة 
مذاقها » وتدوع مکوناعا .. وتاریخنا الإسلامی ثری 
پلا النوع من المواد اين أبة الى تمع العقل والنفس 
معا .. منبا على سبيل الخال : المستطرف للاأبشيمي › 
ورات الأوراق للحموى» وأحبار الأذكياء لأ 
الفرج بن الجوزى .. ناهيك عن نوادر البخلاء 
للجاحظ . والأغائی للأصفهانى .. ففيا غباء لن 
ييحث عن الحعة العقلية وألتقافة العاريخية . 

وأصارح القارئ العزيز » بان أحشى ما أخحشاه 
أن يتصور أننى أقدم له شيعا مسا فف عنه عناء 
الصيام .. فمدل هذا العصور يؤرقنى .. لأنى أنعمى 
إل مدرسة تنظر إلى التار على أنه أداة للإزعاج 
واليقظة والوعى والسوير .. وهو دعوةٌ شريفة إلى 
النظر والنفكير والتدبر .. ومن تم إلى التغيير 
والتقدم .. ولايمكن أن يكون مادة للسسلية أو تزجية 
الفراغ أو قتل الوقت را . 

وجدية النظرة إلى الغار غ لاتمنع من صياغة الادة 
العارينية فى شكل جذاب .. أدن أو قصصى أو 


تشيلى .. فهذده كلها قرالب شكلية هدفها تقد المادة 
التاريخية فى صيغة مقبولة غير منقرة ... 
ورغم أن التارج يتحدث عن الاضى » إلا أنه 
مهدينا إلى المستقبل ء إنه ججذبنا جذيا إلى الوراء 
لنقلب صفحات الغابرين > ونسبر أغوارهم » 
وندرس أحواهم » دون أن نغقل خظة عن الواقع 
الذى نعيشه » ولا نتوقف أبدا عن التطلع إلى 
المستقبل . 
إن التار هو ذلك المرشد النصضف النقض إلذى 
يطوف بنا المتاحف والمساجد والعايد والمقابر .. 
ويأخدنا إلى آثار الأقدمين لنرى وندرس ونتعلم منهم 
كيف ارتفعوا إلى الذدرى العالية .. ولاذا هبطوا إلى 
السفح .. فتضع أيديا على عرامل السمو والرفعة 
وألقوة .. وندرك أسباب السقوط والتدهور 
والاشعدار . 
® وتلاف هى القيمة العظمى لتارع : 
» العبسسرة من الاضسي . 
والتفكر فى الخاضر . 
» والتطسسلع إلى المستقبل . 


جال بدوی 
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لن تنمحی من ذاکرتی إشراقات ھرنے! اليوم المجيد .. العاشر من 
رسضاب . 

لم آکن یومها فی مصر .. کنا فی إحدى إمارات الخليج لاش 
فى إصدار صحيفة يومية .. وكان الوقت عصرا عندما فرغت مر 
عملی » وغادرت مکكتبى فى الجريدة » واتجهت إلى شقتی الت تق 
FF» ۳‏ 
فى نفس الطابق وجلست أكتب رسالة إلى صدیق .. وعن عادتی 
آن أكتب وأذنى مضتو حة على صوت المذياع .,. كأتت الساعة قد 
تجازوت الرابعة (الثانية بتوقيت القأهرة) عندما قطع المذيع 
الإرسال » وقال : إن راديو القاهرة أذاع منذ قليل أن بعض وحدات 
من القوات المسلحة المصرية تصدت لهجوم إسرائيلى » وأن قواتنا 
قد عبرت إلى الضفة الشرقية من قناة السويس !! 

جمد القلم فی یدای .. وشعرت پدوار فی رأسی : هلل جلا 
معقول .. ؟! كان الخبر المذاع ا يزيد على هذه العبارات . 
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تر كت الورق والقلم وأسرعت إلى مكاتب الجريدة .. كانت خاوية 
بعد انصراف العاملين إلى بيوتهم للإفطار .. تصفحت البرقيات التى 
تبقها أجهزة التيكرز .. رأيت الخبر مسجلا مسبوقا بعبارة «عاجل 
جدا» » وفى نهاية الخبر تعلیق يقول إن کل شىء هادیء فى القاهرة 
ولا يوجد أ شىء غير طبيعى » وإن الحياة فى العاصمة تسير سيرا 
عاديا .. وإت راديو القاهرة استا نف بث بر أمجه العأدية بعد إذاعة 
التبا المد كور 

۾ تسجبت من سرلا التعليق ب فلم نکن ا تعو دنا سل الستلوك 
ااعلامی الر صين .. وأستر جعت کی هنی ذ کریانت مولمة عن يوحم 
ه يونية المشقوم عندما كان صوت المذيع أحمد سعيد يشق أجواز 
الفضاء معلا تساقط الطائرات الإسرائيلية كالعصاغير آمام وابل النيران 
المصرية .. وكات النأس فى الشوارع يصدقون ويهللون ويكبرون 
بينما كانت الاناشيد الحماسية والمارشات العسكرية تزيد عواطفهم 
اشتعالا ., ۽ كان .. ما كأن . 

و کان تعلیق و کالانت الانياء متیر اأ للدهشة » ولكننى لم أتوقف 
طويلا لتفسير هذا اللغر واسرعت إلى التليفون واتصلت بأ حى 
مص طفی شر دی وأبلخته انيا .. وألحدا تبادل بصع کلمات 
سريعة .. وکل متا لا يصدق .. وکل متنا یتمنی أن یکول مأ سمعه 
صحيحا .. وقال لى مصطفى : انعظرنى .. فأنا قادم إليك حالا . 
فالوقت لا يتسم للنقاش والجدل .. وعلينا أن نعمل سريعا على 
نعديل شكل الصحيفة ‏ اا مع خلورة ر لل ر 
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وأطلب منهم الحضور فورًا .. وفى خلال دقائق كان معظم الرملاء 
قد تجمعوا في مكاتب الجريدة .. وأحدلا نتصل بكل مصادر 
الأنباء .. ونحاول الاتصال بالقاهرة لتعرف منها مزيدا من الأخبار » 
ولكن الاتصال الهاتفى فى ذلك الوقت كان مستحيلا .. وبدأتا نفتح 
أجهزة الراديو على محطات العالم ء ونلتقط منها كل ما تذيعه عن 
أحبار وتوقعات .. حتى انتهينا من جمع حصيلة لا باس بها من 
المادة الخبرية »> تم توقفنا عند التقويم الاخير لما حدث : هل 
ما جر ی مجرد مناوشة تدحل فى إطار حرب الاستتراف .. ام هی 
الحرب الحقيقية الى ستمسحو العأر وترفع الهامة » وتعيد العرة 
والكبرياء إلى العسكرية المصرية ..؟ وتغلبت وجهة النظر التى 
کانت تری فیما جری شيغا هاثلاا ولیس مجرد مناوشة بين القوات 
المصرية والقوات الإسرائيلية عبر قناة السويس .. وأن الابطال 
المصريين الذين عبروا القناة إنما يقومون بعمل أسطورى ليس له 
نظير فى الملاحم الكبرى التى سجلها التاريخ .. وصدرت الصحيفة 
وهى ترف إلى قرائها لبا العظيم .. وفى اليوم التالى توالت الأنباء 
با كتمالى العبور .. وتحضيم خط بارليف .. واندحار الحنجهية 
الصهيونية أمام جبروت وإيمان وصبر الجندى المصرى .. 

ويومها شعرنا برؤوسدا تطاول السحاب .. وأحسسنا بقلوبنا 
تنبض عزة ۾ كبرياء .. وآد ركا أن نفحات رمضات قد فاضت على 
تماسيح النيل » وهم يعبرون القناة .. فكان الله معهم .. ولم يتخ 
عنهم . 


لو عرفب المصريون فضل مصر وسمو مكانتها وعلو قدرها 
لافتدوها بالمهج والارواح > ولحافظرا عليها كما يحافط الانسان 
على الدرة الثمينة »> ولجعلوها قر 5 أعينهم › و منأط قلوبهم › 
ولتشرفوا بالاندساب إليها »> ووضعوها فى المكانة الرفيعة التى 
ذكرتها التب السماوية » وقررتها أقوال الرسل والانبياء وأرباب 
البحكمة والعلم . 

والتعبير عن حب مصر لا يكون بالصخب والزعيق وترديد 
الأغانى السخيفة والأناشيد المملة بمناسبة وبدون متاسبة »> ولكن 
بالارتفاع سلو کا وخلقا - إلى مستوى اليلد العظيم الذي نتشر ف 
بالا تساب اليه ۽ ۾ لحه الله پالذ گر فی قرانه المسجيد دوك سار 
البلدان » وشهد الله له بالفضل والعز والكرم والخصب وعظم 
المنزلة .. وكفى بالله شهيدا . 

وجميع الملوك العظام والفراعين الصناديد والسلاطين الععاة الذين 
حكمواأ مصر » وعرغوا قدرها وبذلوا الجهد الصادق فى الرود 
عنها » والحفاظ على استقلالها : وتدعيم کبریائها و کرامتها › 
ء صيانتها من التبعية للقوى العظمى ء وقاوموا جحافل الطامعين فى 
خحيراتها وحصبها .. ویندر أت تأتى على ذكر واحد من هولاء 


١ »د‎ 


الحكام دون أن تجده قاد جيشًا لتامين حدود مصر الشرقية وجرد 
حملة لتأديب البدو الليبيين » وخحصص الأموال لشق الترع وحفر 
المصارب لتنمية ثروة البلاد وإنعاش مواردها الررأعية . 

ومن هولاء الحكام الذين عرفوا قدر مصر الأستاذ أبو المسك 
کافور (الاحشیدی) العبد الحصی الذی اشتراه سيده وأدناه مله 
وعهد إليه بتربية أطفاله »> فلما مات الإنحشيد ورث كافور بيته 
وعرشه » والعجيب فى شخصية كافور أن المۇرحين شهدوا له 
بالعدل والكرم ومجالسة العلماء والأدباء ‏ فكان يحيط نفسه 
بكو كبة من فطاحل الشعراء » وفيهم كبيرهم أبو الطيب المتنبى 
الذى انقلب على كافور لأنه لم يحقق له طموحه فى حكم أحد 
الأقاليم المصرية فهاجاه بأفحش الأ قوال . ونعته بأقبح الصفات . 

كافور » هذا الذى لا يزال موضع استهجان المصريين يسبب 
لونه ودناءة أصله » يرجع إليه الفضل فى تدوين فضائل مصر وجمعها 
فى كتاب يقرأه الناس ليعرفو! مكانة مصر عند الله وعند أنبيائه وعند 
رباب العم » فاوعز إلى المؤرخ الشاب (عمر) أبن المورخ الفحل 
محمد بن يوسف الکددی ~ صاحب كتاب رالولاة والقضاة -~ 
لعصنيف كتاب عن (فضائل مص »ء فعكف على القرآن الكريم 
يستخرج مده الأيات الكريمة التى ورد فيها ذكر مصر صراحة او 
ضمنا » ورجع إلى كتب الحديث يستخرج مها أقوال البى ع 
فى الإشادة بمصر وقبطها » ثم رجح إلى اثار شيوخ المصرين 
وغيرهم من أهل العلم والخبرة والبحث والذكاء والفطة .. وتوافر 
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له من كل ذلك حصيلة هائلة من المعلومات » فصكُفها وألّف بين 
فی کتابه (فضائل مصر) آلذدی ضمنه کل ما ورد فى فضل مصر 
ودعاء الأنبياء لمصر وأهلها ء والاأنبياء الذين صاهروا القبط 
والأشخاص الذين د كرهم الله تعالی فی کتابه من آهل مر 
والحكماء الأقدمين الذين أظهرتهم مصر » ومن عاش فى مصر م 
الصحابة الفقهاء والعلماء والرهاد کم عر ج على وصش مہ 
وبيئتها وجمال طبيعتها ونيلها .. وذكر الخواص والعجائ 
الموجودة بها .. حتى مقبرة مصر فى المقطم كان لها نصيب غو 
كتاب الكددى .. فذكر كل مأ قيل عن فضل هذه المقبرة . 

وظل هذا الكتاب الجليل مرجعا لكل المؤرحين المشأهير 
ينهلون منه صراحة حينا .. ويختلسون منه أحيانا .. فالمؤرخ الامي 
يتواضع فيد كر اسم صاحب الفضل .. والمؤرح الشاطر يتجاها 
وينسب الفضل إلى نفسه » ويمكنك أن تجد فصولا كاملة م 
كتاب الكندى فى (حسن المحاضرة) للسيوطى » و(إصبح الأعشى 
للقلقشندى » ورنهاية الأرب) للنويرى » و(الخطط) للمقریرى 
وغيرهم .. وغيرهم .. ولكن يبقى الفضل دائما لصاحب (رفضاد 
مصر) فى الكشف عن عظمة مصر . 
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على بعد أمتار من قصر عابدين » كان يقع قصر ال عبد الرازق 
الأبهة والفيخفخة والضخامة »> فقد كان بيت عبد الرازق أكثر بهاء 
ورواء وأعظم انيرا فى الحياة اللقافية المصرية › وأشد التصاقا 
پالشعب من عاہدین رر الصتف و الا ستعللااء و العنمجهية لتر كية اتی 

کان بيت عبد الرازق أشبه بجامعة أهلية مفتو حة يقصدها طلاب 

# 1 ا ا 
العلم من کل فج .. ومن کل جنس ودين .. پتڪبون على خرانة 
الكتب الضخمة الجامعة يرشفون من بطونها عسلا شهيا لذة 
للشاربين » ويجدمعون حول رواد البيت ينهلوك من بحر علمهم 
والشأفعى و الغرالى ډاہن سینا والفارایی واہں رشد وألافغالى و محمد 
یلمج ۽ وينما تو سهت ۾ انت أشباح أرسطو وأفلاطون ۾ فیتاعو رس 
تعجر ك کی تودة .. 4 اسک مجحاو ر انت سق أل م جو هه 


۳ 


السوفسطائيين » وترامت إلى مسامعك أفكار سبدسر ودوركايم 
وروسو وهوبز وأضرابهم من أقطاب الفكر السياسى والاجتماعی فى 
الغرب .. وحيشما جلست وجدت أشتاتا من العلماء والادباء 
والمفكرين والدارسين والطلاب .. فيهم المصرى الأزهرى إلذى 
تربى فى أحضان الثقافة العربية الأصيلة .. وفيهم المصرى المتغرب 
العائد توا من جامعات أوروبا .. وفيهم الشرقى الناطق بلسان 
الحضارة الإاسلامية » والمستشرق رسول الخقافة الغربية الباحثة عن 
موضع قدم فى بلاد العرب » كان رواد البيت حليطا متعدّد الاألواب 
والتقافات والأصول والجذور .. جمعت بينهم ألفة العلم » والرغية 
فى المعرفة بغير قيود أو حدود .. 

وكان قصر ال عبد الرازق فى درب الجماميز صورة كربونية 
من قصرهم فى قرية أبو جرج مركز بنى مزار بمحافظة المنيا .. 
الباب المفتوح لكل قاصد حيث يجد حسن الاستقبال . وكرم 
الضيافة وتلبية الحاجة .. وأخيرًا التشجيع على العلم والتعليم .. 
و كان شأت أصسحاب البيت فى القاعرة شأنهم فى أبو جرج : قدوة 
فى البر والرفق واللإإحسان .. يأحذون بناصر المحتاج » ويعلمون 
الفقير » ويشاركون الناس أفراحهم وأحزانهم .. ويدفعون الشباب 
دفغا إلى ارتياد دور العلم والاغتراف من بحر المعارف > فى القأهرة 
يقدمون للطلاب مرتبات شهرية تعيدهم على نفقات التعليم »> فضلا 
عن المعونة الأدبية والعلمية التى لا تقدر بمال » وفى مسقط رأسهم 
أنشاو! أول مدرسة ابتدائية فى مديرية المنيا وهى مدرسة الجمعية 
الخيرية اللإسلامية ببنى مزار » وشجعوا صبية القرية على الالحاق 
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بالمدرسة على نفقتهم إذا أعوزهم المال » فخدت أبو جرج من أعلى 
قر ى الصعياد نسية فى عدد المتعلمين . 

و کان راس الاسرة (عبد الرازق) یتولی قضاء البهنسا عام ٠۷۹۸‏ 
وظل أبناؤه يتوارثون مناصب القضاء حتى اكتسبت الأسرة لقب 
و عائلة ألقضاة 4 . وفى عصر الخديو إ إسماعيل اشتغل عميد الأسرة 
جسن باشاً عبد الرازق بالسياسة وأنتخبه آهالی سديرية ألمنيا ناا 
عنهم فى أول مجلس نواب مصرى » فلما ظهرت الأًحزاب السياسية 
فی مطل القرن الحالی کان حسن باشا على راس مؤسسی حزب 
الامة عام ۰۷ ۹ ١‏ و صاحب امتياز «الجريدة» لسان حال الحزب > 
وأنجب الر جل سبعة أولاد كانوا زينة المجتمع المصرى ثقافة وعلمَا 

قا .. ولعب معظمهم أدوارًا بارزة فى الحياة السياسية والثقافية 
والعلمية » وتولى ثلاثة منهم منصب الوزارة هم : محمود ومصطفى 
وعلى » وشاء القدر أن يلقى أكبرهم (حسن باشا) مصرعه على 
سبيل الخطا » عندما أرادت أحدى الجماعات الفدائية اغتيال عدلى 
یکن باشا » وحسین رشدی باشا > وتربصوا لهما آئناء خرو جهما 
ليلا من دار حرب الأحرار الدستوريين سبة ۱۹۲١‏ ء ولكن القتلة 
لم يتبينوهما جيدًا » وتصادف خروج حسن باشا عبد الرازق 
وإسماعيل بك زهدى » فسقطا قتيلين » ولعب أصغرهم (على) دورا 
صاخبًا فى البحياة الفكرية لا بزال صذاه يتردد حتي الآن منذ أصدر 
کتابه الشهیر (الاسللام وأصول الحكي) . 

اسا أعظمهم قدرّا وعلمًا .. فهو فضيلة الامام إلا کی الشيخ 
مصطضى عبد الرازق فله حديت احر . 
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الإامام الأكبسر 


إذا أردت أن تتمثل صورة الامام الاکیر الشيخ مصطفى عبد 
الرازق فیمکنك أن تستحضر مزیجا مر د شخصية الامام الشافعى فى 
علمه وأصالته » وشخصيتة الفيلسوف ابن رشد فى عمقه وبصيرته › 
و شخصية الإمام محمد عبده فى سماحته واستنارته . کان الشيخ 
مريجًا من كل هولاء مضافا إليه ما فطر عليه من خحصال حميدة هى 
حليط من سمو الخلق وصفاء الطبع » ونقاء السريرة ورقة الحاشية 
والحب الصادق لكل بني البشر . 

وصفه صدیق عمره وبلدیاته ورفیق دراسته قی صحن الأزهر طه 
حسین فقال : ٭ کان يمتاز بين رغاقه بهذا الوقار الهادىء المطمتن 
الذى لا يتسم به الشباب عادة » وكان جم الأدب » موفور 
التواضح ء لا يتجاوز القصد فى قول أو عمل يفرضه عليه طبعه فى 
ذلأك » ويفرطه هو على الذين يجالسهم ويتحدت إليهم كانما كان 
يلقى فى نفوسهم وقلوبهم وعلى ألسنتهم فضلاً من وقاره وهدوء 
تفسه .. فهم یعحدٹون مئله فى أناة » ویضحکون مله فی قصد › 
ويرووت من أحاديثه الجد » وإذا كان حب العلم وطلابه المخلصين 
هو الخصلة الاولى من الخصال التى لازمته حياته كلها فخصلة 
الوفاء هى المخصلة الثائية » والبر بطلاب العلم حاصة وبكل من كان 


۹ 


نعتاج إلى الير عامة كان الخصلة الثالئة فلم أعرف قط قابا أبر بفقير 
ء لا نضستًا أرق لذى حاجة ولا يدا أسر ع إلى العطاء من قلب مصطفى 
4 سه ویده ۔. کان سسا في جميع أطواره ۾ کات الا بتسبامة 
العحلوة ادل عليه »> و الحديث العذب ب ا شىء اليه و کان يضیف 
إلى حصاله هذه خحصلة أحرى إذا كتنب وهى خحصلة العناية الدقيقة 
جا بالتفكير أولا وبالتعبير بعد ذلك › فلا تجد فیما یکتب. معتی 
ناقرا أو فا ولا تجد لفطظا نابا .. وإنما کان کلامه یجری هادا 
مطمعتًا كما بجرى ماء الجدول النقى .. ولست اعرف احلا سخط 
عليه أو ضاق به .. أو شکا منه .. کان راضى النفس يبحث على 
اأر ضا فى نفوس الناس حين يرونه وحين يسمعونه وحين بقرأون 
له ا . 


هذا هو مصطفى عبد الرازق الذى ولد فى قرية أبو جرج وفى 
فمه ملعقة من ذهب وفى عقله شعاع من حكمة وفى قلبه وميض 
من نور وفى نفسه فيض من حب يسع الانسانية جميعا . حفظ 
القرآن فى كتاب القرية مع أقرائه من أولاد الفقراء » فلما بلغ العاشرة 
شد الرحال إلى العاصمة لينضم إلى طابور الباحشين عن العلم فى 
رحاب الأزهر فلما أشرف على التخر ج انتابته حالة من القلق والحيرة 
تساور ذوى الطموح العلمى حين يكدشفون أدبم م خصاوا من العلم 
إلا قشورًا .. وشاء القدر أن يلتقى فى هذه الفترة السحر جة بالر جل 
الذى كان له فى حياته أبلغ الأثر : « بحر العلوم وإمام العصر محمد 
عبده » التقی المي بالأستاذ وتعارفا فتالفا وائس التلميذ من جانب 
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اُستاذه نورا فتح عليه هدی وجه تلقاءه يتمس عنده ما یضیء له 
الظلمة ۽ ويدفع عده الحيرة > و پاحذ بيده إلي الطريق السو > 
۽ کتشف الستاذ فی تلمیده عبفرية وأاتعلة ونفسا قو يه وروا 
وثأبة .. فكعب إليه : ما سررت بشیء سروری ياناك شعرت فی 
حدائتاك بما لم يشعر به الكبار من قومك فلله أنت ولله أبوك ولو 
أذن لوإلد أن يقابل وجه ولده بالمد ح لسقت إليك من الثناء ما يدأ 
عليك الفضاء ولكنى أكتفى بالإحلاص فى الدعاء أن يمتّعنى | الله فی 
نهایتلت ہما تفر سته فی بدایتل ‏ , 

و استجاب الله لدعاء الامام , . وتحققت نبوعته فى تلميذه الذى 
انکب على منابع العلوم ومصادر الثقافة فى شتى مظالّها يروى مها 
ظماه مستهديا بتعاليم الاسلام التى تشجع المؤمن على الجرى وراءِ 
الحكمة . . فان وجدها فهو أحق الئاس بها . لقد استوعب الشيخ 

معي الشقافة العر بية الأصيلة حتی تکشفت له معالم ذلك البنيان 
المت الضخم اذى أقامه رواد الفكر الإإسلامی » ٹم رأى أن هناك 
ثقافات 'آخری ینیغی عليه أن يأخذ بطرف منها حتى تكتمل مامه 
صورة العقل الإانسانى فی شموله فابیحر إلى و السوربون ¿ طالًا 
وہاحئا ٹم مدرستا وأستاذا حتی ذا عاد إلی وطنه کانت قد اکتماے 
جه شخصية عالم الدين المثقف الذى يجمع بين أصالة القديم وروعة 
الحدين > و کانت جامعة القاهر ق ~ ولیس الأزهر هو الميدان 
الدي صال فيه .. فماذا جری ؟ 


سس ا 
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بعد عودته من فرنسا سنة 1۹1٤‏ تقلد الشيخ مصطفى عبد 
الرازق عدة متاصب إدارية فى المجلس الأعلى للأزهر والقضاء 
الشرعى » وكانت تلك سدوات الضياع بالنسية لرجل خلق ليكون 
أستاذا ومعلمًا يحمل بين جوانحه رسالة الهداية والتنوير »> وليس 
مو ظقا يدد قدراته العقلية فى الجلوس إلى المكاثب » وينتحر ببطء 
وسط . الاضابير والملفات . وتحمل الشيخ عبء الوظيفة صابرا 
حيتا .. ومتافما حيئًا آحر إلى أن يقضى الله أمرا . 

يصف محمد ز كى عبد القادر هذه الفترة القلقة من حياة الشيخ 
عندما دحل عليه فى مكتبه بوزارة الأوقاف ليبدأً اليوم الأول فى 
حياته الوظيفية فيقول وف ركن من الغرقة جايس شیج وسم 
فی وجهه هدوء رقيق » وفى عينيه نظرات فيها نبلل وأصالة » وفى 
صوته رة عذبة .. کان هو الشي مصططفي عبد الرازق » كان 
وإضشا آزه شىء الحر غير زملائه الشڀوخ › وتأملت وجه الشيخ ء 
وتمغلت تاريخه العريق وأنا أحييه والرجل يرد التحية فى حياء وذوق 
وترحيب رقيق .. كان يقرا في كتاب باللخة الفرنسية عن المرأة 
الأوروبية » قال وهو يرفع رأسه : إنك لا تستطيع أن تدرك أثر المرأة 
فى المجتمع الأوروبى » إنك تراها هناك فى كل مكان » وتحس 
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بوجودها في ألبيت والشأر ع والمكثب وتشريعات الحكومة . 
سأعيرك هذا الكتاب . 


کان الشيخ مصطفى عبد الرازق شيا مختلغا عن غيره من 
الشيوخ .. ولذلك كان من العسير عليه أن يستسلم لقيود الوظيفة . 
وجاءه الفرج عندما وقع عليه الاختيار ليعمل أستاذا للفلسفغة بكلية 
الآ داب جامعة ألقاهرة سنة ۱۹۲۷ .. و کانا شأوتٽت الأقدار أن 
تعوّضه عما فات › وتضعه فى الطريق الصحيح الذى يوافق هواه 
ويرضي طموحه . 

قبل دخحول الشيخ إل اخامعة كان كل أعضاء هيكة التدريس فف 
قمسم الفلسغة من کبار الأساتدة الأجانب » و كل يدرس بلغة قومه ء 
ولم یکن فی الكاية سوی آستاذ مصرى واحد هو طه حسين .. . ولان 
صبح قا اثنان .. أحدها يدرس الادب العربى » و كان على التاق 
ن يدرس لعلاميذه الفلسفة الإسلامية » ولم تكن هذه الادة ضمن 
امواد المعترف با .. ! لأن الفكر الأوروبى كان يرفض أن بعترف 
بان هناد شا اسه اإفاسفة الإاسلامية » و كان ترگ ان كل التراث 
العقلى للمسلمين مقتبس وختلس ومستعار من فكر غيرهم ء ليس ثوبا 
إسلامًا .. ! فلم یکن الکندی وابن سینا والفارای وابن رشد ~ ف 
نظر هولاء الجاتب “ سوی ببغاوات تردد أفكار أفلاطون وأرسطو 
وأفلوطين .. وكان على الشيخ مصطفى عبد الرازق أن يضع الأمر 
فی تصابه » و یکشف ما تنطو ی عليه هذه القولات سن زيف وحیف 


¥» 


وإجمحاف لاآباء العقل الإسلامى » وكان عليه أن يرد هولاء الرواد 
بالنصوص بعد تطهيرها . 

ومر هذا المنهج العلمى مرته الباركة > وأظهر للجميع أصالة 
الفكر الإسلامى وقعيزه واستقلاله عن غيره من روافد العلوم 


m+ 


الك جنبية . 

والدهش أن الشيخ مصطفى وهو يخوض هذه الع ركة الصعية م 
تراود روحه نزعة القعصب أو المجاهل لدور الا خرين » ولكنه تناول 
القضية برو ح القاضى العدل النزيه › وأعلن ف فة حمردة ائه ذا 
كاب من الصحيح أن اليونات وضعوا اللبنات الأولى ق صرح 
الفلسفة » فإن السلمين أضافو! إليه وأنشأوا وأبدعرا .. وكائت 
عظمة مصطفى عبد الرازف تتمثل ف هده الترعة الموضوعية التى 
تعطی لكل ذى حى حقه .. وانطلقت صيحته فى رحاب المحامحة 
فى هذه العبارة امو جزة التى تحمل رائمحة محمد عبده : كل ما نرجوه 
هذه الأمة ألا پسوء ظنہا بالحدیث › وألا تقر القدى .. فاد جدها 
الامو يقوم على الأحدذ باخديث واحترام القدم . 


ل وشا من کل ذلك جيل م الأساتذة تفخ ب r‏ 
الحامعات العربية الآن .. فقد كان مصطفى عبد الرازق رئيس مدرسة 
وإمام جيل . 


۲١ 


() محنة البويطى 
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رغم أن فتبة حلق اإلقران تفجرث فى العراق ٠‏ إلا أن شظاياها 
امتدست لى مهبر + و اصآبت بعد عذمائها ومنهم الإامام البو يطى 
الذى سيق فى الحديد إلى بغداد ليمتحن فى دينه أمام الخليفة 
الواثق » ولكن البويطى تبت على مبدئه ورفض الاذعان لرغبات 
السلطة الحكومية »> ويقى رهن السجن سحتى مات وهو فى الاغلال 
سنة ۲٣۳۲‏ شه 

ولد يوسف بن يحيى فى أواسط القرن الهجرى الاول فى إحدى 
قری صعيد مصر تسمى « بويط ١‏ فاندسب إليها .. ولما بلغ مرحلة 
الشباني ر حل إلى الف امل تمر القديمة) ليتلقي العلم فى مسجد 
عمرو بن العاص . فلما استقر الامام الشافعی بمصر عام ٩۹٩‏ ١ه‏ كان 
البويطى واحدًا من أبرز تلاميذ الحلقة الى أحاطت بالشافعى › 
وتأٹرت به » واحذت غنه > وتوسم الإمام فى تلميذه نجابة مبكرة 
وقدرة على الفقه حتى إن الشافعى أوصي بات يخلفه البويطى فى 
مجلس اه بسچ عجرو » وال لاا مله الین اخجعلغوا على 
و رأة الموقع الجليل : ليس احد احق بمجلسى من يوسف بن 
يحيى .. ولیس أحد من أصحابى أعليَ مته . 

وييدو أن الإمام الشافعى تلمس فى تلميذه شجاعة فى إلرأى › 
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وثبائا على المبدأ » وصلابة فى الحق »> وهى صفات تجر على 
صاحبها وبالاً وتضعه بين يد عذاب شديد » مما جعل الإمام يقول 
لأصحابه وهو يشير إلى البويطى : ون هذا لن يموت إلا فى 
حلديده !؟! وصقت نبوءة الشافعى بعد وفاته بائتتى عشرة سنة حين 
ثارت فى بخداد فتنة خلى القرآن واكتوى بنارها الحديد من الفقهاء 
يزعامة الإمام أحمد بن حنبل خلال عهدى الخليفتين : المأمون 
والمعتصم . فلما كان عهد الواثق اتسعت رقعتها إلى الامصار . 
و بعث الواثق إلى الولاة ليمتحنو! العلماء » ومن يستدع منهم عن القول 
ببخلق القرآن يساق فى الحديد إلى بغداد لتجرى محاكمته فى 
حضرة الخليفة . 


فلما جاء الدور على الإمام البويطى تاسّى باحمد بن حتبل فى 
ر مغو لی EET‏ ۰ يقول دق ي لري ی سليماك 
و الل را ال ر ده حجر رزه کر رطلاً » 
وهو يقول : : إنما حلق الله سبحانه وتعالى الخلق ب كن )> فأذا 
كان «كن» مخاوقة فكان مخلوقا خلق مخلوقا .. ر فو الله لأموتن 
فی حدیدی حى یات من بعدی قوم یعلمون انه مات فی هنا الشان 
قوم فی حدید هم .. ولقن ادحل عليه (يعنى ألو اة ئى لأصدقّه . 


وغشلت محاولات الحكومة الم ركزية فى إقناع البويطى بالتخلى 
عن موقفة الصلب . وبقى الرجلل فى غياهب السجن .. غريبا عن 
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وطته .. بعيدًا عن أهله وتلاميذه .. غير عابيء بعذاب السجن 
وشقائه فى سبيل الحفاظ على عقيدته من أن تال منها القوة 
البأاطشة .. ۾ كاك گی اہ پتد کر اقات الدرس ی ھر پک 
الفسطاط .. وتهفو رو حه إلى البائسين و الضائعين فى بيداء الحياة . 
ٍ 4 
فيكتب إلى صديقه الريع : إنه ياتى على وقت لا اجس بالحديد 
آنه علی بدنی حتی تمسه یدای »› فاذا قرات کتابی هذا فا جسن 
خلقك مع أهل حلقتك » واستوص بالغرباء حيرا » فکتیرا ما کنت 
اسع الشافعى ( رضي الله عنه ) يعمثل بہذا البيت : 
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آهين لهم نفسى لاکرمهم بها 

ولن تكرم النفس التى لا تهينها 

كان البويطى صنفا من العلماء يخفض للضعفاء جتاح الذل .. 

ويرقم الهاماث فى وجه الجبارين و العلغاة . 
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€9 السسرازى 


إِذا د كر أسم «الر ازی»؛ قفرت إلى الذهن ٠‏ اسماء ثلاثة م أساطين 
اليحضارة الإأسلامية > و كلهم ينجسب إ إلى ١‏ الرى ٠١‏ ؛ تلك المديدة 
الفارسية العريقة الى قدمت للحضارة والثقافة أعظم سدنتها › 
و کاتت تقع بالقر ب من طهراب الحا 

أما أولهم: فهو العالم الطبيب الفيلسوف أبو بكر بن محمد بن 
زکریا الرازى » أعظم طبيب فى الإسلام وفى العصور الوسطى فى 
اشرق والغرب معا » وٹانیهہ:معاصره أبو حاتم الرازى أحد فلاسفه 
المذهب الإسماعيلى الباطنى » وقد جنح إلى السياسة العماية 
والنظرية لخدمة مذهبه > ولعب دورا عظيما فى شعوت اذربيجال 
و طبر ستان حتى استجاب له جماعة من كبار رجال الدولة » وقامت 
بينه وبين أبى بكر مناظرات فلسفية شهدتها مجالس الحكام 
۾ حففتها كشب المذاهب الاعتقادية > وتبادل كل منهما ارد على 
الآ حر عن طريق الكتب ء وئالنهم بالامام الجليل شيخ الإسلام فخر 
الدین الرازى الذى كان اسما على مسمى > وكان بحق ا 
لاإسلام بما صف من کتب علوم لدی والنت والفلسفة والمنطق 
وعلم الكلام وعلى رأسها جميعا تفسيره للقران الكريم الذى 
يحمل اسم (مفاتيح الغيب) ونهج فيه منهجًا فريدًا ؛ إذ جمع فيه 
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بين المباسحث الكلامية والفلسفية والدينية »> ورد فيه على تأويلات 
امعت لة للقراك # منة مڪحاو لته التو فيق بین الفلسغة و الدين : 
وبين الرازى الطبيب والرازى المغسر الالة قروت › فقد عاش 
آولهما فیماً بین سنتی ۲٣۰‏ › ۳۲۰ هھ وعاش الثانى فيما بين 
٤ 3 oY‏ هھ . والفرق بينهما هو القرق بين القرن الشات اذى 
شهد ازدهار المباحث الفلسفية إلى حد الشطط والشطح والغلو ء 
والقرن السادس الذى شهد تراجع الفلسفة بعد أن شن عليها الامام 
أبو حامد الغرالى حر با مقدّسة قى كتابه الشهير «تهافت الفلاسفة) › 
كما اختافت الأرض التى انطلق منها كل منهما إلى آفاق المعرفة . 


فأہو بکر الرازی بدا حیاقه مرا طروبًا مولعًا بالغناء وضرب 
الود » فلما بلغ مبلغ الشيباب » وظهرت فى وجهه لحية استحى أن 
يوأاصل مشوار الفن » قاعترل الطرب وقال : كل غتاء يخرج من 
بین شارب ۾ ية لا يستظرف ۽ ضسر ته مجالس الطرب ۽ حأنات 
الهو ۽ اکسيشه مجامم العلم و العلب والكيمياء تی أصبح اشهر 
طبيب فى العالم الاسلامی › واکبر عام الجيته الحضاأرة ألعر بية > 
فلم يخرك فشا من فدون الطب إلأعكف عليه » ووضع له القواعد ۽ 
ولو حاولنا ذكر الكتب التى صنفها الرازى فسوف يضيق بنا المقام › 
لکن الف ای کل آنواع المرضس والعاااج ۾ الصيدلة وعم النفس 
و طب العيوت » فلا عن مولقاته فى المنطق والهندسة والكيمياء › 
والطبيعة والموسيقى والجخرافيا والإلهيات › وفيما وراء الطبيعة ء 
وترلد للعالم تراثا علميًا عريضتًا » وظل كتابه (الحاوى) عمدة صناعة 


اا 


الطب فى العالم كله › والمرج الو حيد الذی يدرس فى جاأمعأات 
الميلادى > أ منذ ثلالة قرون فقط »> وقد ترجمه إلى اللاتينية 
بصقلية الطبيب اليهو دى فرج بن سالم سنة ۱۲۷۹ م فى لاثين 
مجلدًا حتى يتسنى للجامعات الاوروبية الافادة منه . 


وکات الرازی اول من اکر حيوط الجراحة » وصنع مراهم 
الزئبق » وصنضف كتبا فى التشريح والتشخيص وفى الأدوية والاغذية 
المسموم و گی الحميات و الجدر ی و البحصبة ٤‏ وله کثاب فی طب 
الفقراء) ۾ پجحنو ڪي علي ص اح و إرشاداي لمن يعجر شن الہ شوا ج 
الطبيب . 


¥ 


ابسن المقفسسع 
لا تزا نو ادر ۾ کليله ۾ دمتة) تحدذب اهتمام القراء فى جميع أنحاء 

العالم » ويعود ذلك إلى شغف الإئسان بالرمز > والتلميح الذى قد 
يكون أقوى من التصريح .. فالنوادر تروى على ألسنة الطير 
والحيوات من المواعظ والحكم والمواقفض ما يعجر الإأنسان عن 
البو ح به إذا ری فی انصرح حطرا عي ر . فضالا عن الأجواء 
ألشرقية التى تدور فيها حكايات كليلة ودمنة وتعجب القراء فى 
الغر ب بالذات . 

ولا تذكر كليلة ودمنة إلا ويذكر معها عبد الله ين المقفع .. 
الأديب العظيم » الفارسى النشأة » العربى الثقافة » وصاحب عقا 
الجبار اذى ستو عب تقافات الشرس والعرب والهند واليونات > 
وأوتى من قوة الأداء وبلاغة التعبير ما جعله فى مكان الصدارة من 
أدباء عصره حت شهد له الجميع بالفصاحة » وضربوا البتا 
ببلاغته » وليس أدل على ذلك من أنه ترجم حكايات كايلة ودمدة 

من اللغة الفهلوية رالفارسية القديمت إ إلى العربية » ولكنه أضفى عليها 
من علمه وحكمته وبلاغته الفطرية ما أكسبها طابعًا عربيًا صرفا > 
وکساها روا دنا استمده من أدب القرآن لكريم . 


جاء هى الا غانی ان ابن المققع التقى بشر يذ عصره الخلیل بن 
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أحمد » ئم سل كل منهما عن الأحر » فقال الخليل عن ابن 
المقفع : علمه أكثر من عقله ٠‏ وقال اين المقفع عن الخال : عقل 
أ سرن علمه .. ویعقب ابن لكان على هذه القصة بقوله : 

ر قله ا ا مات زا وای اقشع إن أن مات فیا 
بسبب كتاب كتبه .. وقال:أبو العيناء عن ابن المقفع : كلامه 
صريح » ولسانه فصیح » وطبعه صحیح » کان بانه لول منثور ؛ 
وروض ممطور ء ونقل السيوطى عن محم ن سم ا 
مشايختا يقولون : لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من 

ولا أجمع . واکان فى العجم أذكى س این المقفم ولا اج 
و قال الأصمعى : قرت آداب ابن المققع فلم أر فيها لحنًا (لحطاً) 
إلا فى موضع واحد وهو قوله «العلم كبر من أن يحاط بكله ‏ 
فيخذوا البعض .. » » و كان الصواب أن يقول : فخذوا «بعضه» بغير 
رأل# . 


رايت إلى هذه الدقة فى الحساب على الخطاً البلاغى ولو كان 
.. وهو حخساب يدل على السمت الرفيع الذى بلغته العربية فى 
ر الذهبى ٠‏ وإلى جانب المكانة العالية ی بلغها أبن المقفع 


فى مجال الأدب والعلم والبلاغة » فقد بلغ فس المستوى فى الخلق 
و ألسلوك کان رالأدب» شیا و حرفه وسلو ك ا ومنهاجًاً , 
و کان التاس پعجبوك بادبه فیسالونه : م من دبك ؟ فيقول اوك 


نفسی .. إذا رأیث من غیری حسئًا أتيته .. وإ ریت قبيسًا آبيته . 
! و 4 صق ال اسيل بقې له کان جوادًا فارسًا جمیلا .. دعا اأمشلايفة 
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على الغداء . قال : أعَرّ الله الأميرّ .. لست اليوم للکر ام اکیلا 
فلما أستو ضحه السبب › قال لأنى مز كوم والكمة قيييسة 
الجوأر .. مانعة عشرة الأحرار .. 

ومن شواهد نبله وفروسيته تلك القصة التى تروى عنه وصديقه 
الأدیب الكبير عبد الحمید الکاتب › وکانا صدیقین حمیمین یؤٹر 
کل منهما الأخر » ویقضله على نفسه ویفتدیه بروحه » وجاءت 
الفاجعة لتضع كلهماً موضم الالحتبار الصعب ؛ فقد دهم لدد 
مجلس عبد الحميد للقبض عليه وعنده إذ ذاك صديقه ابن المقفع . 
فقالوا هما : أيكما عبد الحميد ؟ فقال كل منهما فى نفس واحد : 
(أنا) حوفا على صاحبه من المصير المفجع الذى ينعظره . 
عبد البحميد أن يقبضوا عل صديقه » فقال للجند : تريثوا .. وذكر 
لهم علامات تؤكد أنه هو المطلوب .. فحملوه إلى الشلق .. 
وترکوا صدیقه ییکیه ہدمع سخین .. وما هی إلا سنوات حتی کان 
ابن المقفع يلقى نفس المصير فى مأساة من أفظح ماسى التاريخ . 


يؤلمنى أن تكون صورة الجاحط فى أذهان المعاصرين مقترنة 
بالهرل والخفة » وكأنه أحد الندماء الذين كانوا يجالسون الخلفاء 
ويسلونهم برواية النوادر والطرائف والملح » وفى ظنى أن السبب 
فى ترويج هذه الصورة المخلوطة يرجح إلى مؤلفى البرامج الإذاعية ؛ 
فهم لا يأمحذون من الجاحظ إلا مصنفاته عن الييضاا ي والحمقى 
والطفیليين وغرائب احيوات اال فى ,روع الأجيال المعاصرة ُن 
الجاحظ ماهو إلا جامع للنكت والنوادر والفوازير (1!) . 

هذه الصورة الظالمة تسىء إلى أكبر عقل أفرزته الحضارة 
الإسلامية وهى فى ذروة ازدهارها » بل أكبر مثقف فى العالم فى 
زمانه » وما ظناك بر جل جاس خلال العلوم النقلية والطبيعية کا 
له القدح المعلى قى كل منها » وكان فارس الحلبة فى كل قرع 
من فروعها » وإذا كانت شهرة الجاحظ قد انحصرت فى مجال 
الأدب والنغر والبلاغة ء إلا أن براعته فى مجال العلوم الطبيعية لم 
تكن أقل منها فى بقية العلوم » وقد لا يعلم الكثيرون أن الجاحظ 
کان عالما فى الطبيعة والکیمیاء » و کان بیته یحتوی مختبرا (معملا) 
يطبق فيه المنهج التجرييى فى استخلاص النتائج » وظل يمارس 
تجاربه المعملية حتى تمکّن من استخراج روج التشادر وملحج 
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النشادر عن طریی التشطير اأجاف ای بشسخين الاجسام الصلية ٹی 
بوتقة مشرغة من الهواء فتتفكاك أجزاء المادة . 

لقد عاش الجاحظ فى عصر المأمون وخحلفائه .. عصر التاق 
الشقافى والنضج الفلسفى والترف العقلى والعصر الذى الشعت فيه 
دار الحكمة لتكون جامعة تتفاعل فيها التيارات الفكرية › فجاء 
الجاحظ اجا حصبًا لهذا المناح الغرى »> كان الرجلى فى شبابه 
يطو ف بد کاکیر الوراقین - مکعبات فلك الرمان ~ فیستا جرها من 
بابها > ویحیس نفسه فیھا ولا یتر کها حتی ياتې عل محتویاتها 
فا كتسب لقافة موسوعية عريضة > وحبأه الله عمقلا جيارًا قادرا على 
الحفظ والتيحليل ر الا ستنباط راجتدی الثو رة العقلية الكلامية التى 
أشعلها المعثز له فأصيح واحدا من أعمدة الفكر الاعترالی و ريسا 
لاحدی فرق المعثرلة : ست اله الجاحت » جي قال ان ية 
ته آحر المعكلمين وأحسنهم للحجة حى إنه ليعظى ١‏ خير 
ويصّر العظيم » وقال عه الشهرستانى - فى الملل والنحل ~ 
طالع كثيرا من كتب الفلسفة وخلط وروج بعباراته البليغة وبراعته 
اللطيفة » وكان أكثر ميله إلى الفلاسفة الطبيعيين فجاءت أقواله 

لقد ناقش الجاحظ كل القضايا الكلامية الى كانت مطروحة فى 
عصره » فتكلم فى الجوعر الذى يستحيل أن ينعدم أو يفنى > وتكلم 
فی صفات البارى جل وعلا فقا : ِن الله ليس بجسسم 
ولا صورة» ولا يرى بالابصار » وهو عدل لا يجور. 


PY 


ولا يعرف قدر الجاحظ سورى العلماء » فیقول عنه ز کی نجیب 
محمود : إئنى أضع الجاحظ من فكر عصره حيث يوضع عمالقة 
الفكر جميعا بالنسبة إلى عصورهم الفكرية ويقفون فى ميدان 
عصرهم الثقأفى وقفة «المحور» تدور حوله الاغلاك !؛ فالجاحظ 
يمثل نقطة التحول فى الفقافة العربية كلها : من ثقافة محورها الشعر 
إلى ثقافة محورها النشر » وتحول من نظرة وجدانية إلى أخحرى 
عقلية » كانت الثقافة العربية -- قبله - تخاطب الاذن بالجرس والنغم 
فأصبحت - بعده - تخاطب العقل بالفكرة . إنه انتقال من البداوة 
وبساطة استرسالها إلى حياة المدينة وما يكتنفها من وعى العقل 
ويقظته فيلتفت إلى الدقائق واللطائف التى تمير الأشياء والأفكار 
بعضها مع بعض . 


كلما حلقت بى الطائرة فى عنان السماء .. تذكرت أولعك الرواد 
العظام الذين ضاقت الأرض عن طموحهم .. فاقت عقولهم إلى 
اجتياز الا جواء العليا ينافسون الطير وشي تحلق با جنحتها فى الشضاء 
العريض . وعلى رأس هولاء الرواد - عباس بن فرناس - أول إنسان 
فكر في تقليد الطيور » وأول من قام بتجربة بشرية عملية للفحليق 
فى الفضاء .. فا حياته تمنا لهذا الطموح » وشق الطريق لمن 
جاء بعده لیستفید من اخحطائه ويستكمل المشوار 
هو أبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاكرنى الأموى : 
المتوفى بالأندلس عام ۸۸۷ ميلادية عن عمر يناهر التمائين أنققه 
في تحصيل العلوم 3 واكتشاف المجهول » ولا عجب فى ذلا › 
فقد عاش فى قرطبة وعى إذ ذاك كعية العلم والفن والآدب »› ومنها 
لحر جت اشعاعآات الثقاغة لتغمر اوروبا فى القرن ألتاسع الميلادى ٍ 
وقد أفاد ابن فرناس من أبحاث أسلافه العلماء العرب فى علوم 
الطبيعة » وخاصة حساب الوزن النوعى » وسلخ فى أبحاثه شوطا 
كبيرا شجعه على التفكير فى الطيران بجسمه فى الفضاء كما تفعل 
الطيور > واتكبٌ على دراسة تقل الأجسام ومقاومة الهواء لها 
وتأئير ضغط الهواء عليها بعد تحليقها فى الجو »> وصنع فى بيته 
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قبة تمشل السماء بشمسها وقمرها ونجومها ومداراتا, وما يحدث 
يها س يو م ورشد وبرف و اتر ع إلالة الفلكية اأمسماة و«ذانت 
الحلقى» . 


وأقدم العالم الأندلسى على تجربته المشيرة بان كسا جسجه برش 
اتيخذه هن شقفب الحرير الأبيض لمتانته وتناسبه مع ثقل جسمه » 
وصنع له جناحين من نفس الحرير يحملان جسمه إذا ما حر كهما 
فى الهواء » وأعلن للتاس أنه سيطير فى الجو من الرصافة - ضاحية 
قرطبة - واحتشد الناس ليشهدوا العالم الجریىء وهو يصعد درجات 
برج مرتفع .. ثم ينطلى إلى الفضاء وهو بحرك جتأحيه .. ومضي 
عباس بن فرناس محلقا فى الجو لمسافة بعيدة » والئاس يتأبعونه 
مشدوهین وهم لا يصدقون عیونهم .. حتی إذا هم بالهبوط سقط 
على الأرض متوجُعًا .. ولم يليث أن فاضت روحه إلى بارئها . 

وكات الخطاً الذى وقع فيه رائد الطيران الأول أنه لم يصنع لنفسه 
ذيلا .. وفاته أن يلاحظ أن الطاثر إنما يعتمد على ذيله فى مقاومة 
الهواء عند هبوطه إلى الأرض . وظن أن الطيران يعتمد على 
الجناحين وحدهما . فدفع حياته تمتا لهذا السهو .. ولكن المهم 
أن تجربة عباس بن فرناس لم تضع هباء .. فقد تردد صداها فى 
أنحاء العالم الإسلامى » وشجعت روادا أخرين على الاقداء به . 
وبعد قرن واحد ظهر رائد اخحر للفضاء هو إسماعيل بن حماد 
الجوهرى الذى ولد وعاش بالتر كستان وتلقى العلوم فى نيسابور 
وبغداد » وكان موسوعى المعرفة مل خاله الفيلسوف الكير أبى 
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فصر الفارابی ؛ تبحر فی علوم أللعة و الأدب والكلام والأصول : 
حعی وصفه النقاد بانه (أنحی اللغويين) . وقامت تجربته فى الطيران 
على ساس جدید › > فق ربط بذراعیه مصراعی باب .. و صعف إلى 
سط بیته .. وبدا ةؤ فى التحليق .. ولکده حر صريعا !! 

© ® © 

وأثمرت بذور المعرفة التى ألقاها علماء الحضارة الإسلامية طوال 
العصور الوسطى »> وصدقت عليهم مقولة جون دريبر فى القرن 
الماضى : عمل المسلمون - فی الوقتٹ الذدی کانت فيه ورو با 
لا تقفوق قى المعرفة ! إلا فايلا مما تمرف الول المخانة ال5 ى 
تهديب العلوم وترقينها » بل إنهم كانوا يبتكرون الجديد منها . 
اتتصاراتهم فى الفلسفة والريأاضيات والفلك والطب والكيمياء ‏ : 
بشت انها أبقی واعضم من انتصار اتهم الجر بية . 
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كان الأمير شكيب أرسلان من أعلام النهضة الإسلامية الحديخة 
التى غرس بذورها جمال الدين الأفغانى » وأثمرت العديد من قادة 
التنوير أمثال محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين ورشيد رضا 
وشکیب آرسلان الذی ولد فی عام ۱۸٦۹‏ » وتوفی فى عام 

145٦‏ > أى أنه شهد الثلث الأخير من القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين » وهى فترة حافلة بالاحداث السام » 
كان آحطرها وقو ع الشرق الإسلامی فى برائن الاستعمار الأوروبى 
وانحلال دولة الخلافة العشمانية » وظهور حر كات الاستقلال الوطتى 
العربى فى نفس الوقت إلذى لاحت فيه بوادر الخطر الصهيونى. فى 
فلسطين . ثم اندلاع حربين عالميتين كان لهما أترهما المباشر على 
الشعواب العربية والاسلامية . 

وقد عايش الأمير شكيب هذه الأحداث معايشة عملية وفكرية > 
فلا يتعرض العرب لمحنة حتی کون شکیب على رأس الداعين إلى 
ألجهاأد بالنفس ؛ والمال والقلم ویندر ان يقح حادٹ جل فی ی 
بقعة من بقاع العالم الإسلامی إلا وکان شكيب صاحب الصوت 
المدؤى بوقظ الهمم ويشحذ العقول ويستنهض:القوى من أجل رفعة 
الحروبة والاسللام . 

۳۷ 


وينتسب الأمير شكيب إلى بيت من أعرق البيوت العربية فى 
لبنان » وهو بيت أرسلان الذى يتصل بسب إلى الأمير عون الذى 
کان على راس أحد الفیالق الئی شا ركت خالد بن الوليد فى فتح 
الشام . والمعروف عن أسرة أرسلان أنهم من الدروز › ومن الطبيعى 
أن ينشاً شكيب درزيا . ولكن الدكتور أحمد الشرياصى يكشف 
لنا - فی کتابه الذی ألفه عن الامیر شکیب ~ أنه کان درزیًا من 
الناحية الشكلية فقط .. وكان سنى المعتقد .. يتعبّد على مذهب 
أهل السنة ويصلى ويصوم ويزكى ويحج على نهج جمهور 
المسلمين › اما ډفاعه عن الدروز فكان لدوافح سياسية و بقصد 
تجميع الكلمة وعدم التفرقة بين طوائف الأمة . 


والظاهر أن التقافة العميقة التى كانت للأمير شكيب » واتساع 
أفقه ورحابة شخصيته وعلو همته .. كل ذلك جعله یعخطی 
الحواجز الطائفية والمذهبية الضيقة » ويعتبر نفسه شخصية عامة 
ترفض الصراعات والانقسامات التى آذت إلى تفكك المسلمين .. 
وأنهيأر وحدتهم . 

وقد تأثر شكيب أرسلان تارا بالعًا بشخصية الإمام محمد عيده 
الذى تعرف عليه منذ مرحلة الصبا أثناء تلقيه العلم فى إحدى 
المدارس الماروئية فى بيروت » في الوقت الذى لجا فيه الإمام إلى 
لبنان إثر فشل الثورة العرابية ووقوع الاحعلال البريطانى » وقد توسم 
الإمام فى الصبى نجابة ميشرة ء وتوقع له مستقبلا باهرا .. فلما زار 
شكيب مصر لأول مرة سنة ۱۸۹۰ توئقت صلته بالإمام ولازمه 


۳۸ 


ملاازمة المريد للشيخ > وفى نفس الوقت إتخد شكيب سبيله إلى 
الصحف المصرية ومواقع التأثير فى المجتمع المصرى » ومن يومها 
أصبح قلمه قاسمًا مشتر كا فى معظم الصسحف والمجلات » لا يخلو 
منبر ثقافى من صوته القوى » ودخل فى نسيج الحياة المصرية معيرًا 
عن النهضة الإسلامية الجديدة التى نادى بها الافغانى » وحمل 
لوأعها من بعدذه محمد فق . 


۳۹ 


کا ی وا ی او ا و پأمیر ها توور الدين 
ا ل نوز لين فرص لیربط م ن د سس مشق والقاهرة 
ل يقودها أُسد لدی شی کو الش اط الک و ر 
رجالها ابن ره البعطْل الشاب الا ج الین الأيوبى : و تمکنت 
الجملة من الاطاحة بضر عام وأعادث شاور إلى منصبه > ولکده 
کان رجلا متقلیا غادرًا .. فتهرب من تنفيذ العهود التى قطعها لنور 
الدين » ولم يخجل من أن يستنجد بالصليبيين لينصروه على أسد 
دين . 

وكان شاعر البلاط عمارة اليمنى قد أفاض فى مدح شاور قبل 


z= 


نر اه مع ضر عام ٤‏ وحلع عليه من أو صاف الشجأعة والاقدام آلشیء 
اكير . فتال فيه : 


ا 


ضسر السعديد مسن العجد ية و شاور 
فی ناسر ال سر یکی اي م جر 
ولکن جين اتر ضر عام على شاو » حتٹ عمارة الشاعر 
بيمينة وانطلق يقول فی ضرغام : 
و اق مسن وزر العخار “فة مسن 
يشا ی شر ة الإا كرام والاجلال 
واحستص بالخلق اي وان کشفت س 
آمرارهسسا بقرائسسن الأحسسوال 
وتصرف السوزراء عن ارائ 
ئم ما لبث ضرغام أن لقى مصرعه » وفتح عمارة نافدة پيته 
المطل على الخليج فرأى الاس يطوفون فى الشوارع وهم يحملون 
رأ ضرغام فهاله المشهد فانشد : 
آری GS‏ الوزارة صار سیق ا 


پد بده سیگ آلر گام 
كسانك راسد البلسوى ولا 
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وعاد شاور إلى السلطة بعد تسعة شهور من إبعاده » ولم يجد 
الشاعر عمارة حرجا من أن يعود إلى مدحه » مشيرًا إلى قترة الشهور 
النسعة التى هى مدة الحمل والتى كانت نهايتها شهر جمادى . 
فقال مخاطا شاور : 

وتزعت ملكاك مسن رجال نازعوا 
فيه وكشت به أحق وأقعسدا 

جذبوا رداءك غاضبيسن فلم تسزل 
حتى كسوت القوم أردية الرّدى 

تاریخ هنذا قلتسه فى مثلسه 
يوا بيوم» عبرة لمسن أهتدى 

حملت به الأيامٌ تسعة أشهسر 
سی جعلن له جمادی مولدا 


و اعرا ن ا التب آمر تبسر أو زير الشاب صا ج ألدين الأيوبى 
الذى قتل شاور » حاول الشاعر عمارة أن يدبر مؤامرة لإعادة النفوذ 
الفاطمی › ولکن صلاح الاين طاح به ورا اف ت و 


اب غ ف 


سر اس 
ا 


ر اتهم فی کل واو بهيمون . وأنهم يقولون مالا يقعلون» . 


و 


قد تعجب إذا علمت أن بيت الشعر الذى قاله الحطيعة » ووصفه 
الرواة بأنه أعظم بيت قالته العرب لخلوه من المطاعن » جاءِ ضمن 
قصيدة نظمها الحطيعة طعنًا فى أحد أشراف العرب »> هو الزبرقان 
ان بدر » وقد تدهش إذا اكتشفت أن قذائف الحطيئة لم تكن تنعلق 
بالأعراض ولا ذكر الآباء والأمهات » ولا تتناول قذفا فى أحلاق 
الرجل .. قال له فقط : 

دع المكارم ا تر حل أبخيته اأ 

واقعد فإئك أنت الطاعم الكساسى 

ومعناها أن يقعد عن طلب المعالى » ولا يكلف نفسه تحصيل 
المكارم التى تشرف بها التفوس الكبار .. لأن كل اهتماماته تدور 
حول العيش الرغيد .. والطعام اللين .. واللباس الناعم !! ولكن 
الاس د فى الصدر الأول لاوسلام کانوا يروت فى هذه الصفات مطعنا 
و همسية .. وما إن سمح الزبرقان القصيدة حتى ثارت نفسه و شد 
الرحال إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وألقى على مسامعه ما 
أنشده الحطيتة فى حقه .. ولم يشا عمر أن يصدر حكمًا متعجلاً . 
واثر أن یسترشد برأى أهل الذ كر .. فاستشار الشاعر الكبير حسان 
أبن تابت ..؛وأدلى جسات بريه ET‏ ان الأمر افحش مرن الجاع . 
٤٤‏ 


وأن أقذ ع الهجاء لأهون من هذا .. ون الحطيئة صب على الزبرقان 
دنسنًا لاتقوم به كرامة . 

يستنعج الداعية الإسلامى الكبير الأستاذ البهى الخولى من هذه 
القصة معئيين باأرزين : 

الأول : أن الحطيعة كان حيرا بالحياة » وأنها ذات وجهين أو 
غايتين » غاية حسيسة يعيش عايها الادنياء > وغاية شريفة يحياحا 
الفضلاء »> فالأولون يرون سعادتهم في لذة المطعم والملبس 
وكفى » والاخرون يجدون لتحصيل زادهم من الفضيلة › ومتاع 
نفوسهم من الخير والحق »> وهذا هو ما كانت تقوم عليه الحيأة 
فعلا" فی ذللك العهد العمرى الراهر . 


آما المعنی الثائی : فهو أن شعور الرآی العام كان شديد 
الحساسية بالقارق العظيم بين الغايتين » فكان أحدهم يسمو بهمته 
أن تدضمر فى مطالب المعدة > وترف البدن › ويفرع أن يوصم بين 
الناس بهذه الوصمة القاصمة » وإلى مكان هذا الفر ع سدد الحطيعة 
ضر بته القاسية إلى غريمه » أو صب عليه دنس لانقوم به الكرامة › 
على معن ما قال حسان بن ثابت (رضي الله عن . 


و دما استا نس عمر (إرضی الله خرزه ) برای حساك هم بان يأامر 
بقطع لسانت الحطيعة ليستريح الناس من بذاءاته » ولكن عمر ترفق 


به ډو اراد ان يمنحة فر صهة اجر ی » فاعمر بنفیه کی البادية بعيدا ن 
اء لاده وکانوا یعیشون فی مکان يقال له (ذو مرخ) .. ومکٹث 
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اللحطيعة فى متفاه ثلاث ستين » ولم يكف عن استعطاف الخليفة 
کی رده إلى أولاده : 
ماذا تقول لأطفال بذى مرخ 
زعب الحواصل لا ماع ولا شجر 
لقت كاسبهم فى قَعْرِ مظلمة 
فاغفر عليك سلامٌ الله ياعمر 
ورف قل الخليفة للصغا للصغار الجوعى .. فاستدعى الحطيعة من 
منفاد .. وأحذ عليه عهذا بان يكف عن هجاء الاس . . ودفع إليه 
شلاثة ألاف درهم ليستفنى بها عن سب أعراض المسلمين .. فد 
كان الحطيعة مين الشعراء الذين يمد حول إدا أعطو! . يسيون من 


٤ 


كان الشعر فى العحصور الغابرة يقوم شا اأص بحافة والاعلام فى 
اأعصر الحاضر » يرفع من شأن هذا ويحط من شان ذاك ولم 
يکن الأمر فى الحالين يخلو من تحير وهوی .. و كان الحاكم 
الشاطر هو ألذى يبسط يده ويفتح حراثنه لا كابر الشعراء فينسجون 
له قصائد المديح .. وينسبون إليه من صفات العظمة ماليس فيه . 
والويلل للحاكم البخيل الذى يأبى إلإغداق على الشعراء فينهالون 
عليه سيا وتقريعا .. وتنتشر أشعار“ القادحين والمادحين فى الفاق › 
ويحفظها الناس عن ظهر قلي معجبين باساليبها البلاغية » متغافلين 
عما تنطری عليه من مغالطات وأکاذیب .. وکم من حاکم خامل 
ارتفعت قامته على اکتاف شاعر مأجور .. وکم من حاکم عامل 
حمل ذكره يسبب مطاعن وجهها إليه شاعر حأقد . 

والمؤسف أن هذه القصائد باتت جرءًا من مصادر التاريخ › 
فالناس لایذ کرو اسم حاکم مصر (کافور) الإحشیدی › إلا مقرو نا 
بتلك المطاعن ا التى سجلها المتنبى فى قصيدته الدالية 
المشهورة التى مطلعها 

عید بأية حال عدت ياعيد 


بما مضى ام لأمر فيك تجديد 
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و حشد فيها !! لمتنبى كل ما احتزنه قلبه من حقد وضغينة على 
کافور » فهو يمیره بلونه الأسرد » ويذكره بماضيه الوضيع حين كان 
عيذا حصيا يماع فى سوق النخاسة ء ولم يترك نقيصة إلا رماه بها . 
فهو الغادر الى سلب الملك سن اسیاده آو لاد الالحشيد وشو 
الحقير الذى يخلو من كل مكرمة وإليك بعضا منها : 

أكلما اغتال عبد السوء سيده 

أو خانه فله فى مصر تمهید؟! 
صار الخصي ‏ إمام الابقين بها 

قالعحر مستعبد والعبد معبسود 
لا تشتر العبد إلا والعصا معه 

إن العبيند لاأنجساس ماكيد 
من علم الأسود المخصى مكرمة | 


ولم يكن المتيى منصفا ولا متجردًا من الحقد وهو يصف 
کافورا بهذه الصفات المقذعة » فالمشبى مع عظطمته الأديية کات 
محبًا لمال والجاه .. راغبا فى السلطة والحکہ .. واکان یطمع فی 
أن يحظى بحكم أحد الأقاليم المصرية » ولكن كافورًا العليم پنغو س 
11 رجال وأخلاقهم » كان يعرفب دخائل المتنبى وأطماعه الصغيرة ق فلم 
يحقق له طلبعه .. فكان الانقلاب .. وكات السب والقذف . 

والمؤرحون المعاصرون لكافور يو كدون أنه لم يكن على هذه 
الصورة الدنيعة ألتى رسمها له المتنبى › ابو 1 
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كان بير بالسياسة فطنا ذكيا جيذ العقل داهية .. ويستشهد على 
ڏلاك باه کان يهادی المعرّ لدين الله الفاطمى حاكم المغرب (قبل 
احتلاله مصر) »> ويظهر ميله إليه » وفى نفس الوقت بُظهر الطاعة 
الخليفة العباسی فی بغداد .. فیداری هولاء ويخد ع أولك .. وتم 
له الامر . ویقول عنه المقریزى : إنه كان يداوم الجلوس صياسحا 
ومساء لقضاء حوائج الناس » وكان يتهجد ويمرغ وجهه ساجدا 
ويقول : اللهم لا تسلط على مخلوقا » وكان بلاطه قبلة الادپاء 
والعلماء » فيقرأون له كتب السير وأخبار الأمم » وكان له نظر فى 
الأدب والعلم وفروع اللغة . ولو لم يكن كافور حائزا لهذه الصفات 
الحميدة لما تيسر له الوصول إلى عرش مصر » ولكده الحقد الذى 
اعم ابعر المتتبى . 


٤۹ 


لاتزال قصة وصول (كافور) الإخحشيدى إلى حكم مصر من 
الألغاز التى تحير المؤرخين المعاصرين متلما حيرت المؤرخحين 
القدامی ., وهم معذورون فی دھشتهم إذ يجدون على عرش مر 
المحروسة «عبذا أسود بصاصًا خحصيا قبيح الشكل بطيعا ثقيل البدن 
قبيح القدمين مشقوب الشفة العليا» » وقد تار ذللث إعجاب بحس 
المؤرحين فقالوا عن كافور : إنه «من أعاجيب الدنيا » وسيرته من 
أغرب السير٠‏ .. وحفزهم هذا الإعجاب إلى أن ينسجوا حول نشأته 
لأولى قصصتًا تشبه الكليشهات التاريخية الى رواها المؤرحون 
العرب عن كفيرين من أبطال التاريخ الإسلامى . 

وعرضت علينا الد كتورة سيدة إسماعيل الكاشف فى كتابها 
(مصر فى عهد الإحشيديين) طائفة من أقوال المؤرخين حول مجيغه 
إلى مصر ء فالراجح عند أبى المحاسن أن كافورًا جب إلى مصر 
مع عبيد ألحرين من مواطنيه فبيع لتاجر من تجار الزيت » وقال أبن 
لكان فى وفيات الأعيان إنه بيع لرجل من أصحاب الضياع فى 
مسر أسمه محمد بن هاشم » وبيع بعد ذلك لرجل یدع محمود 
ابن وهب بن عباس الكاتب » ثم اشتراه منه آمير مصر محمد بن 
ضج الإحشيد بقمانية عشر ديدارًا فرباه وأعتقه . 


+ 


ویقول المقریری : إن کافورا بعد جابه إلى مصر مر على مجم 
رى له الطالع فقال له : «أنت تصير إلى رجل جليل القدر وتلق 
معه مبلغا عظیما» » فدفع له کافور درهمین ولم یکن معه سواهما › 
فرمی بهما إليه وقال له : أبشرك بهذه البشارة وتعطينى درهمين ! 
ٹم أضاف : وأزيدك .. أنت تملك هذا البلد وأكشر نه .. 
فاذكرنى . وقيل إن كافورًا بعد أن بلغ مرتبة الملك رأى هذا المنجم 
فى المنام وهو يقول له : لم نفترق على هذا ! فسال عنه کافور » 
وعرف أنه مات من سين » وإ له بنتين إحداهما فى سن الرواج 
فاشترى لهما كافور دارا بأربعمائة دينار » ودفع للفتاة ۲٠٠١‏ دینار 
لتجهز بها . 


٠‏ كثما أراد بعض المررحين ان بیو أ إلى أي درجة من ابوس 
وصل كافور قبل ارتفاعه إلى السلطان » فذهبوا إلى أنه فى بداية 
مره لحقه جرب کثیر حتی کان لا یظهر ولا يقابل »> فطرده سیده > 
فكان يمشى فى السوق » وحدث أن مر بطباخ فطلب منه بعض 
امام فضربه الطياخ بالمغرفة على يده » وهى سأحدة فوقع مغشيا 
عليه » فاده رجل طب القلب وداواه حتی شی » فسار به به إلى 
سيده » وأنحذه سيده وعرض على الرجل أجرّا على إيوائه وعلاجه > 
فرفض الر جل قائان٘ : آجری على الله » وکان کافور بعد ارتفاعه 
يذ كر هذا الحادث كلما عرزت عليه نفسه ء» وريما سار إلى السوق 
وسجد لله شكرًا » وقال لنفسه : اذكر ضرب المغرفة ! 

وتعزو الدكتورة سيدة الحكاشض ارتفاع قدر كافور عند سيده 


د 


الإلحشيد إلى ما كان يمتاز به كافور من الهمة والد كاء والاحلاص 
فقربه اليه .. وظلت مىزلته عنده ترتفع ا تدريجيا حتى أصبح موضع 
تقته واقرب المقربين إليه 

وأا كانت الأقاويل فى تبرير صعود كافور إلى الصدارة » فإن 
روح الإسلام کانت رراء کل ما حدث .. وھی روح لا تنظر إلى 
أشكال الناس وصورحم وألوانهم وأصولهم د أعراقهم .. وتنظر فقمل 
إلى أعمالهم . ٍ وتقتح سلم الترقى امام کل من يملكث مو هلات 
الحکم . 


e 


من بين خلفاء بنى أمية »> يحظى عمر بن عبد العزير بمكانة 
خاصة فى نفوس عامة المسلمين » رغم أن فترة حكمه لم تزد على 
سنتين .. ولكن العبرة ليست فى عدد السنين » وإنما فيما أفرزته 
هذه السنوك من أعمال , 

فکم من حاکم استطالت مدة حکمه » ثم مضی دون أن پخلض 
على الأرض ذكرا .. فانمحت سيرته من ذاكرة التأريخ .. عندك - 

ثلا - الخليفة الفاطمى (المستنص) الذى حكم مصر ستين سنة ؛ 
اطول خدرة حكم فى التاريخ بخ الإسلامی کله .. ولا أظن أن أحدا سمع 
به » أو حقظ له عملا مجيدا .. اللهم إلا قشله فى قمع الفتن 
والمجاعات والاضطرابات الى اششرت فی عهده ('سسعید) 
فاستدعى وزيرا أرمنيا اسمه بدر الجمالى ليعيد الأمن والطمأني 7 إلى 
الديار المصرية . (وإليه يتسب حى الجمالية المعروف بالقاهرة) . 

والغريب أن اسم عمر بن عبد العرير لم يقترن بالفتو حات 
العظيمة » كما اقعرن أسم عمه عبد الملك بن مروان وابنه الوليد .. 
حيث وصلت جيوش المسلمين فى عهدهما إلى جنوب فرنساً 
وتخوم الصين .. لم يكتسب أبن عبد العؤيز مكانته المرموقة فى 


e 


قلوب المسلمين عن هذا الطريق > وإنما عن طريق سيرته العطرة > 
والتزامه بالعدل والزهد فى معاع الدنيا . 

فهو لم يكن يتحدث عن العَذل .. وإنما يمارسه شرعة 
وتطبيقا .. ولم يكن يتقن فن الكلام عن الرهد » وإنما جعله دستورا 
لحياته الخاصة » فجاءت سنوات حكمه “ على قصرها “ نموذجا 
للحكم الإسلامى فى أبهى صوره » وحفظ له المسلمون أخلد 
الذ كر » فرفعوه إلى مصاف الخلفاء الراشدين » وبقيت سيرته تفوج 
عطرا على می العصور والاجيال .. وصدق الله العظيم : «ومثل 

طيبة كشجَرو طيبة أصلها تابت وفَرعها فى السمَاء» . 

وفى تاريخ الخلفاء العباسيين من يشابه عمر بن عبد العزيز عدد 
الامويين . 

وأعنى به الخليفة (المهتدى) الذى شاء له حظه العاثر أن يتولى 
الخلافة بعد أن كانت موجة الترف والرحاوة قد بلغت ذروتها على 
عهد الرشيد والمامون . 

وأراد هذا الخليفة الورع ان يعود بالمجتمع العياسى إلى النهح 
الذي رسمه الرسول عي »> وسار عليه الخلفاء الراشدون › أله 
إلى مظاهر الالحلال والفساد التى دبت فى المجتمع يقاومها بكل 
عتض فامر بإلغاء مجالس الشراب » والغتاء » والقيان » وفقح خزائن 
الخلفاء » وأخحرج مافيها من إأوانى الذهب والفضة »> وأمر بسكها »› 
وضربها دنائير ودراهم لينتفع بها الناس . وکان یقضی ليله عابدا 
تبتلا .. ونهاره قائما مع رجال الفقه والعلم والآدب . 


$٤ 


ولكن لم يكن المجتمع العباسى ليتقبّل هذه الْشدّة بعد حياة اللهو 
والخلاعة التى اسعشرت .. فتامر عليه أعوانه »> وقبضوا عليه . 
ويقول المسعودى فى (مروج الذهب) : 

إنهم عندما اتهموه بانه كان شديد الوطاة عليهم .. تعجب 
منهم »> وقال لهم : 

£ 1 £ ٣ 

إنما أردت أن أحملكم على سيرة الرسول عيب وأهل بيثه 
والخلفاء الراشدين .. فقالو! له : 

إت الرسول كان مع قوم قد زهدوا فى الدنيا ورغبوا فى 
الآلحرة .. أما نت فرجالك من أجناس شتى فكيف تحملهم على 
ما د کرت ؟ 
© شم قتلوه ... 
® ولك ضريبة يدفعها آى مصلح يظهر فى غير زمانه ... 
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م # و 

كان على الرضا امن الأئمة فى شجرة الشيعة الإثنى عشرية › 
من خحيرة الهاشميين » وأشرفهم وأكثرهم عزوفا عن مطامع السياسة 
والحكم » متاسيا فى ذلك بجده العظيم الإامام جعفر الصادق الذى 
TT‏ المر جع الفقهى المعتبر عند الشيعة ء» وشانه غین هم ساك ایی 
حنيفة » ومالك ٠‏ والشافعى »> وابن حنبل عند أهل السنة » وبلغ من 
زهد الامام جعقر فى الحكم أن مدبّرى الانقلاب العياسى عرضوا 
عليه الخلافة .. فعاأفتها نفسه .. ورفضها فى إباء وشمم . 

و سناو على الرضا علي نچ قر الاد ی الصلاح »> 
و لتقو ى 3 والترفع عن مفاتن الد نيا و أعتر ف له معاضصروه بص شالت 
الجلال والكمال » ومما يؤثر عن الشاعر أبى نواس أنه لم يقل فيه 
شعرا قط . فقال له بعض أصحابه : يا أبا نواس .. ما رأيت أوقح 
منك » ما تركت هرا ولا غرضا إلا قلت فيه شعرا .. وهذا غلى 
ابن موسى الرضا نبل رجال عصرك وم تقل فيه شعرا .. فقال بو 
نواس : والله ها ترركت فذللت إلا إعظاما له .. ولیس قدر مثلى أبن 
يقول فی مغله .. وغد نظم أبو نواس هذا الحوار فى أبيات إلياف 
ها : 

o 


کان چجریل کادمسسسا يسه 
و احضو د با بيه المصطفى ا 
وقدتوسّم ا-فليفة الأمون الصفات الرفيعة عند على الرضا قاحتاره و ليا 
لحهده .. وهو قرار خحطير يعنى قل الللافة من الييت العباسى إلى 
البيت العَلوک » و كشب المأموت بہذا القرار إلى الموسسات الرمية ف 
و لبس الحضرة شار الشيعة ٭ ولو ن امون ا راد 4 الانقلاب 


و سنا آنه تر فق أحضان البرأمكة غات تو ۵ یول شب شيعية »> وهنا 


انه اراد مکافا د تهم علي وقوفهم معه ف صراعه الذمو ى ضد أخيه 

الأمين حشی ت له النصر عليه . 

البساط من تحت أقدامهم »> فقموا على الأمون »> وديروا خلعه › 

وم تسا الحط ب المشهور إبراهم أبن اللهدی ۴ TE:‏ تراج 
وف 


المأمون عن قراره » ويقال أنه دس السم لعلى الرضا حتى تخلص منه › 
ولكنى لا أميل إلى قبول هذه الرواية . فلم يكن المأمون من الحكام 
الغادرين الذين يسلكون هذا المسلك الدفىء .. ولا يستبعد أن تكون 
موامرة التخاص من على الرّضا من تديير رجال القصر الذين 
يتدخلون فى الوقت الناسب حفاظا على نفوذهم » وحمل الحكام 
أوزارحم . 
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لر الأزقسسام 
يزعم أهل الفلك أن الأرقام لها ارتباط بحياة الإنسان » ولو 
صخت هذه المقولة فإنها صح على الخليفة المعتصم والرقم 
(ثمائية) حى أطلقوا عليه لقب (المشمن) فهو امن الخلفاء 
العباسيين »> والثامن من نسل العباس > وتان او لاد هارو ار شيد ۽ 
وقد ولد المعتصم سنة لمان وسبعين ومائة هجرية » وتولى الخلافة 
سنة ماني عشرة ومائئين ین و بلغت سنوات حکمه ثمانی سنين وثمانية 
أشهر وثمانية آيام » وعاش تمانيا وأربعين سنة » وطالعه برج العقرب 
وهو امن الأبراج › وفتح ثمانية فتوح > وقتل ثمائية أعداء » وخلف 
لمأنية أو لاد وتمان بتانت > ومات لمان بقين من ربيع الأول . 
وقد استغل شاعر الهجاء الصعلوك دعبل الخزاعى هذه الرأبطة 
الغريبة بين المعتصم والرقم ثمانية ۽ وجعل منها محور قصيدته التى 
هجا فيها المععصم فقال ز, 
ولم ياتا ف ثامسن مفنہم التب 
كحذلك أهل الكهف فى الكهف سبعة 
غسداة نووا فيا وتساصيم کلب 
وإلى لأزهى كلهم عك رغبسة 
24 


رشسمك ازس عل مهانسة 
مانت لسه ام : وأنت له أب 
وف القصيدة نقد لاذ المعتصم لأنه فتح اباب على مصراعي 
أمام العتصر الثر کی حتی تیکموا رقاب الناس »> وفیا کذلاف 
إسشارة ِف جهالة العتصم » وقد عرف عن العتصم عزوفه عن العلم 
منڈ صغره » وکان يتردد على الکتاب ومعه غلام يتعلم معه » فمات 
لارام ۽ فليا ره آبوه الرشيد بوفاة زميله قال الان : : 
پاسیدی . واستراح من الكتّاب ! فبهت الرشيد وقال له : وإن 
الكَمًاب ليبا منك هذا .. دعوه ولا تعلموه !! فکان العتصم شبه 
أمى يقرأ ويكتب بصعوبة . 


ولعل سی ا اجهل الذی صاب المعتصسم هو الذى دعا ای ایذاء 
لم امد بن حيل ى عة حل قران ٠‏ لد كان الصم سد 
الناس فهما لدقائق هذه القضية التى خفيت على العلما ۽ .. فما بالف 
عا جاھل ل برت حظا من العا وقد اعرف ی ا 
عتدما وردت إليه وسالة من أحد الولاة يسأله فيا عن مشروعية 
الخراج على (الكا) ولم يفهم الخليفة ماهو الكل » فسأل وزيره امد 
ا تمر اع ا کن اتل چھلا من یرم ٠‏ عددئة قال المحصم 
ف حسرة :. خليفة أمى .. ووزير .عام .. 

وليس معلى ذلك أن العتصم كان خلوا فن صفات الكمال . 
قد عَوضته الطلييعة عن التفص العقلى بسطةً فى الجسم ¿ وقوة خارةة 
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ف العضلات » ودخحل العتصم تاريخ البطولات إالربة عندماً غرا 
الروم فهزمهم هزية مروعة » وفتح عمورية > وقتلل منم للاثين ألفا » 
وسبي مثلهم »> وسجل الشاعر الكبير ايو تام هذا النصر الوزر ف 
قصيدته المشهورة الى مطلعهاً : 
ش ٍ ّ 
فی ده الد بين الجد واللسعب 
آين : الرواية ؟ م این الجوم ؟ وسا 
صاغوه من حرف فیا ومن كاذب 
وهي إشارة إل أقوال المنجمين الذين حذروا المعحصم قبل 
حرو جه » وخحوفوه من ارية »۽ ولكن انه کلب فام .. فاتتصر 


المحتصم .. ۾ داب النجموك . 
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جلس السلطان عبد الحميد على عرش الإمبراطورية العثمانية بعد 
انقلااب داخلی دیره رجا الإاصلاح الذين راعهم انحدار الأمور فی 
الدولة » وتفك عراها ؛ بسبب نزعة الاستبداد المتحكمة فى 
سللاطين ال عثمان » وتعهد عبد الحميد بان یحکم البلاد کا 
شوریا دیمقراطیا دستوريا » وآقسم بأغلظ الأيمان أن يرفع القيود 
المفروضة على تيار المجديد والإصلاح .. ولكن سرعان 3 تنکر 
عبد الحميد لكل تعهداته » فالغى الدستور »> وضيق الختاق على 
دعاة الإصلاح . وعاد إلى ممارسة الطغيان والاستبداد كما كان 
يفعل أسلافه > وهناك شبه إجماع بين مؤرخى هذا العصر على أن 
الشيخ أبو الهدى الصيادى كان العقل المدبر لهذه الحركة الانقلابية 
الرجعية » وهو الذى كان يرين للسلطان حكم الطغيان » وينفره من 
الإصلاح والعجديد حتى يظل الفساد يدخر فى جسد الدولة » وحتى 
يظل الصيادى وزمرته من المرتزقة والمفسدين والمعاجرين بالدين »› 
فى موأقعهم المرموقة التي تتيح لهم النهب والسلب . 

اكات هذا الفريق » برعامة الصيادى ۽ على استعداد للقعال حتى 
الموات من أجل بقاع الفساد » وواد ای حر كه أو وت پدعو إلى 
التجديد » و كان أمرا معوقعا أن يحدث الصدام بين تيار المفسدين 


۲ 


۾ الخولة و ألجهلة > وتار الاصلاح الذي كات يضم نخبة من العلماء 
و السيساسيين والمفكرين مشل : ا ی اشا ~~ و سياف اخديث 
عه - وفيلسوف الشرق السيد جمال الدين الأفغانى » والثائر 
فى القاهرة » وقد جمعت عاصمة الخلافة بين الأستاذ والتلميذ بحد 
نشی وشريد > کما جعت بینھما ار غبة الصادقة فی أنقشاد دولة 
السار ية من شاو یه ألفساأد و التخلف و الجمود » ولکن کان من 
المحال أن يعحقق شىء من ذلك فى وجود رموز الفساد وهم 
يسيطروت على عقل السلطان وقلبه . 

يقو ل الأستاذ أحمد مين : 

ذهب الافغانى إلى الا ستانة فو جد نفسه محفوفا بعطف السلطان 
عبد الحميد ‏ ولو ظاهرا - یزوره الأفغانى ويشير عليه بالاصلاح . 
قال له مرة : حل بحرم iE‏ الس لطان (محمود) واقس الخائنين 
۾ لقف الحجاب عن ۽ و أظهر الك ظهور! يقطح من الخائنين 
الهو ر i‏ ۾ أعتفد أن نعم الحارس الاجل فا دا اء أجلهم Þ١‏ 
والدهاء » والدسائس » والمؤامرات ١‏ والغلبة على عقل السلطان مالا 
نفع معه إلحلااص جمال ألدين و صر اسحثه 4 ليحة > فقسلكنت اة 


۴ 


السيد » وفسدت ما بينه وبين السلطان » وضاع کل آمل له فى 
التعاون على الإصلاح » وأصبح يقول فى مجالسه الخاصة : 

إن هذا السلطات سل فى رئة الدولة . 

وقضى الأفغانى السنوات الأريع التى عاشها فى الاأستانة سبجينا 
فى قفص من الذهب » مشغولا بإحباط المؤامرات التي كان يدبرها 
له الصياد » أما النديم فقد آلف كتابا أسمأه (المسامير) وضع فيه 
كل ما يعتمل فى نفسه من غيظ ونقمة على هذا الافاك . 


<4 


كان الشيخ المريف أبو الهدى الصيادى يعمل جهده على أن . 
يحتكر عقلل السلطان عبد الحميد » ويطرد عنه كل رجل شريف 
يشم منه رائحة الصلاح والشرف والدراهة » فلما جاء السيد جمال 
الدين الأفغانى إلى الاستانة بتاء على دعوة السلطان تخو 
الصيادى ء ورأى فى وجود الأفغانى حطر يهدد نغوده ومکانته عند 
السلطان » فسعى إلى تدبير الدسائس وإطلاق الشائعات الخسيسة 
انی تناولت الأفغانى فى عقيدته حتى قال عنه إنه مارق عن الدين 
سروق آلسهم من الرمية (!!) . 

۾ أن الأفغانى يترفع عن الرد على هذه الصغائر ؛ لأنه كان يعتبر 
نفسه كبر من السلطان ومن حاشيته الفاسدة » فيترك هذه السهام 
الحقيرة تتساقط عند قدميه ولا تنال من كبرياته وشموحه »۽ وحدث 

أن قام الخديو عباس حلمى الثانى بزيارة الأستانة واستأذن القصر 
فى مقابلة الأفغانى للاسترشاد بعلمه » ولكتهم رفضوا طلبه > فلا 
علم الافغانى برغبة الخديو بعث إليه باقتراح إتمام اللقاء صدفة فى 
بعض الترّهات التى تعوّد الأفغانى أن يرتادها فى المساء » وتم 
اللقاء بينهما على انفراد ولم يحضره ثالث »> ومع ذلك رفع 
الجواسيس إلى الحضرة السلطانية تقارير ترعم أن الأفغانى تعهد 
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رقطایف - ج ٠‏ م٣‏ 


لخديو بالعمل على إسقاط دولة أل عثمان > وإقامة دولة عباسية » 
والحتلقوا بيتين من الشعر هما: 
شاد الخلافة فى نى الغاس 
عباس لكن تشه السفساح 
بالسيشر ياعبااسٌ ياصفساح 


م تكهربت دوائر الشاق والملى فى قصر الخلافة > واستداعى 
عب الحميد الأفغانى ليعاتبه على مائسب إليه » ومع أن الأفغانی لم 
یقرض شعرا فی حیاته لا آنه قال : الأمر بسيط ولا يحتاج إلى 
برهان .. لقد ذكرت التقارير أننى اأجتمعت مع عباس على إانفراد .. 
فمن سمح هذا القول ؟ عرش أن الصیادی هو الذۍ دېر هذه 
ألدسيسة . 
وكانت رائحة الفضائح الخلقية التى يمارسها الصيادى تصل إلى 
القاهرة فيتناولها الشعراء بالتشنيع والسخرية والاستهجان » وكان 
المصريون أكثر جرأة من أى ولاية عشمانية أخرى فى نقد دولة 
الخلافة لأسباب كثيرة أهمها حرية الصحافة التى تمتعت بها فى 
وقت مبكر ٠‏ وكان الشيخ الصيادى » الذى ولاه السلطان مشيخة 
المشايخ الصوفية > مفعونا بغلام صبوح الوجه اسمه (شكيب) » 
وحدث فی عام ۰۱ ١۹‏ أن هرب شكيب إلى مصر > ورفض العودة 
إلى سيده » واستغلها الخديو عباس فرصة لفضح الصيادى فأغرى 
الغلاام پالْبقاء فی صر > ولم پتل الصیادی غراق غلامه فانعابته 
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العلة » ولجاً إلى السلطان ليستخدم نفوذه لإعادة شكيب إلى 
تر کیا .. وقد نظم شاعر النيل حافظ بك إٍ اهيم قصيدة على لسان 
الصیادی تعر عن محنته بعد فراق شکب له یقول فیها ‏ 
هسو ذکری وقبلشی وزمامسی 
و طبیپسیی إذا دعوت الطبييسا 
لو ترانى وقد تعمسدت قتلسى 
کاٹ لا ينحشي لغيرك إجلالا 
و لسشتھهسسيی سو أك جا 
نما الشيسخ مسن يدبت دیا 
کم شربت المدام فى حضرة الشيخ 
فسلوا سبحتی فهل کان تسبیحی 
يها 1 شکا.. شک ا 
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أبو الهدى الصيادى 


کان الشيخ أبو الهدى الصيادى أكبر وأخطر شخصية فى البلاط 
العشمائى خلال العقد الأول من القرك العشرين > وأقرب المقربين 
إلى قلب السلطان عبد الحميد » وبلغ من نفوذه أن قصده الامراء 
والوزراء والكبراء والعلماء من شتى آنحاء الإمبراطورية ياتمسون 
رضاه »> وینشدون عطایاه » وینقون غطضبه » فقد کانت کلمته 
قانونا » وشارته توجیها » ونقمته على خحصومه نکبة تهوی بهم إلى 
قأع الجحيم . | 

وإذا عرفت أن الصيادى هذا - على جلالة قدره ~ كان أفاقا 
دجا مشتعُوذًا » وأنه کان فى بداية حیاته صعلو کا من فقراء العلرق 
الصوفية لا يستر جسده ثوب » لأدركت أنك أمام شخصية غريبة 
تستحق الدراسة » ولعل أول ما يطالعنا من قصة الر جل هذا السؤال : 
كيض استطاع هذا الدجال أن يخترق الأسوار والحواجز التى 
وضعدها التقاليد العشمانية الجامدة » و كيف تخطى عشرات من 
رجالات الدولة وعطمائها حتى وصل إلى رأس الدولة العاية فعاث 
فيها فسادا » وكيف تمكن من السيطرة على عقل السلطان 
عبد الحميد إلذى اشتهر فى التاريخ بالذ كاء والدهاء » والذى وصفه 
السيد جمال الدين الأفغانى بقوله : إت السلطان عبد الجميد لو وزن 


A 


بأربعة من نوأبغ رجال العصر لرجخهم : ذكاء ودهاء و سياسة ؟!. 

هل كان عبد المحميد ساذجا إلى حد الغفلة عن حقيقة الرجل 
فاطلق له الحبل على الغارب ؟! لقد فشلت المحاولات الى بذلها 
المخلصون من رجال الدولة لإنقاذ السلطان من سيطرة الصيادى › 
وس السلطان آذنيه وسار كالمغّب المسحور وراء شعوذة الرجل › 
و كان عبد الحميد يرفض الاستماع إلى ما الناصحين ويقول 
. لهم : عجبت لهولاء الخونة .. بحسدون شيخى » وليس فيهم من 
یلیق به ان یکوب من حدامه (!!) فما الذي جعل ا اشتهر 
ٻالذ كاء والدهاء پسلہ ذقنه إلى هذا الدجال الاشر ۰ 


تستطيع أن تعثر على الجو اب ا إذا و ضعت يدك على نقطة الضعف 
اتی کانت متحکمة فی سلاطین آل جشمان » وهم من الترك الذين 
يتميزرون بالبساطة فى العقيدة » وحب كل ما يمت إلى قداسة 
ادي › فإذا جاءهم ر جل پهدی بعبارات فيه رائعحة الدين › 
و يتقمص رداء الصوفية > ويحيط رقبته بمسبحة افيه » ويرعم أنه 

من ال بيت النبوة .. صدقوه .. وفتحوا له الأيواب ء ولا باس من 
أن يضعوه فى أحد المشأاصب الديسة المرموقة » وقربوه من عر شهم 
على سبيل التبرك .. من هذا المنفذ مرق الصياد كالسهم إلى عقل 
السلهطان عبد الحميد حتى استقر فيه .. فهو حيئًا يزعم له أنه رأی 
لنبی اه فى المنام ‏ وأن الب طلب منه أن يبلغ سلامه إلى 
السلطان وحینا يقصٌ عليه رؤیا يزعم أنه رآها ویفسرها له بما یلالم 
هواه » ویرضی غروره » وییشره بان ملکه سیبقی إلى أبد الآبدين . 


۹ 


وكا عبد الحميد يصدق هذه الخرعبلات ويظنٌ أنها يمكن أن 
تحمى عرشه من السقوط . 

کان أبو الهدی الصیادی من الذكاء بحيث تمكن من قلب 
سلطان البحرين وحاقان البرين .. وأصبحت كل إمكاتات الدولة 
طوع بتانه .. وكان مثله فى ذلك مغل راسبوتين الدجال الروسى 
الذى تمكن من قلب الامبراطورة الكسندرا عن طريق الشعوذة حتى 
استطا ع إقناعها بقدرته على علاج اينها المريض .. وسار الصیادى 
علي نفس الطريق الذى سلكه راسبوتين .. وارتكب نفس الجرائم 
الى ارتكيها الدجال الروسي . 
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) مدحسست باشسسا 


ذا أذنت شمس الإأمبراطورية الحلمانية بالمغیب : تولٰی مر ها 
سلاا طین ریعاش اسحأطوا انفسهم بشر دة من الا فاقين والمشعوذين 
و الد جالين والاغَوّات › ۾ ا صار !إلى شولا أمر ألو له شرو أ 
الظلم و الفسأد ٤‏ ۾ حكموا الو لايأت بائلحديد والنار ٤‏ و سخاولواً پین 
الرعية و حقوقها الاساسية التى ضمنها الإسلام » وتمتعت بها شعوب 
أورو با فنهضت نهضتها الحديثة »> فى الوقت إلذى هوت فيه دولة 
الخلافة إلى حضيض الهزال والضعف والعخلف . 

فى هذا المداح المترع بالظلام والظلم بز غ نجم المضلح العظيم 
مدحت باشا » فكان أشبه بومضة نور أضاءت ما حولها ثم ما ليشت 
أن ذوت » كان الرجل يحمل فى قليه جذوة الإصلاح لانقاذ الدولة 
من وهدتها حتی بات الاصلاح پجری من نفسه مجری الدم فی 
ويسجل سر قوتها وفتوتها » حتى عثر على كلمة السر التى يكمن 
فيها العلاج » وهى : الحرية .. حرية الشعوب فى حكم نقسها 
بنفسها » وقام دستور يقد سلطات الحكام ويضمن حقو ف الاهراد 
ويسؤى بينهم دوت تفرقة بين عنصر ودين > وإنشاء المجالس النيابية 
علی غرار ما هو قائم فی آوروبا » وباختصار رای مدحت فى النظام 


۷۹ 


الديقراطية طوق النجاة الذى يحمي الدولة من الأعاصير' المدمرة : 
و يضمن للافراد العدل والانصاف »> ويرغح من روحهم المحنوية 
فتطمعن نفوسهم › ويزداد عطاؤهم » ويتلاشي من نفوسهم الحقد 
على الدولة ونظامها . 

و جح مدحت باشا فی اجتذاب عدد من ذوى النضوس الشريفة 
فشا ركوه حلم الإصلاح » وتكون منهم تيار قليل العدد » ولكنه 
قوئ الحجة فى مواجهة جحافل المنتفعين بالفساد » والراغبين فى 
دوام الحال على ما هو عليه حتي يستمر استدرافهم لموارد الدولة . 

هل كان يمكن لمثل هذا المصلح العظيم أن يشق طريقه وسط 
الأدغال والأحراش > والطريى مفروش بأشواك الدساسين والجهلة 
والمستبدين وتجار الدين » وکلهم تربص بکل حر كة تدعو إلى 
اللإصلاح ويرى فيها فتبة تهدد نظام الدولة > وتخدش نقوذ 
السلاطين » وفى رأيهم : سلطان غشوم خير من فتنة تدوم (!!)'. 

لقد تظاهر سلاطين ال عدمان بالموافقة على برنامج الإصلاح 
الذي اأعده عدحت باشاً » وعهد إليه السلطان عبد العرير بتنفيذده > 
فبداً بضبط الميرائية العامة للدولة > وأقامها على أرقام. حقيقية لا 
صورية » وسد منافذ التبذير والاسراف » وضيق على السلطان 
وحاشيته و حجب عنهم المأال اللازم لشهواتهم وعيشهم ومجونهم .. 
ولم يستمر مدحت باشا أکثر من ۷١‏ يوما عاد بعدها إلى الظل › 
ولكن الرجل لم بياس ؛ وطل يكافح من أجل إنقاذ دولة الخلافة > 
حتى إذا جاء عبد الحميد - أمير الدهاء - استدعاه من مكمنه وعهد 


رفا 


اليه بمنصب الصدر الأعظہ - زر نیس الوزراء ‏ ونجح مدحت فی 
ان ينتزع الدستور من براثن عبد الحميد بعد أربعة أيام فقط من 
اصدارته > وأعلن الدستور على مبداً الشورى والمساواة بين جميع 
رعايا الدولة .. ودوت الفرحة فى أرجاء الدولة » وظن مدحت باشا 
أن باب اللإصلاح قد انفعح على مصراعيه » ولکنه کان متفائلا أكثر 
من اللازم > فقد كاد له الدساسون عند السلطان »> وزعمو! له أن 
مد ج بعد لاقامة الجمهورية › وماهی إا يام حتی أطيح به ۾ 
وحماه سفينة إلى الأراضى الحجازية مع بعض أعوانه » ليقضوا م 

تبقى لهم من عمر فى سجن مظلم بمدينة الطائف . وحاولوا دس 
السم له أكثر من مرة »> فلما طالت أيام مدحت دخلوا عليه الزنرانة 
فی عام ۱۸۸۳ وقتلوه خنقا . وقي وفاته بأيام بعث إلى أهله يرسالة 
قال فيها : «سيكون هذا المكتوب احخر ما أكتب فيما أظن » لقد 
ضيقوا علينا الخناق وقصدوا تسميمداء واحدًا بعد واحد » ولابد أن 
پصلوا یوما إلى غرضهم > فإذا جاء کم حبر وفاتی قبل کتابی فاا 
تحزنوا.. وأنا رجو من الله المغفرة » فقد مت فذداء الوطن .ء 
وأستودعكم العخالق الباقىة . 
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جمهورية همام 

مئذ مائنى سلة أعلن شيخ العرب همام بن يوسف - زعيم قباثل 
الهوارة المنتشرة فى الصعيد الجوانى - العصيان والتمرد على سلطة 
الدولة الم ركرية »> وسحب الاعتراف بأمير البلاد المملوك الشهير 
على بك الكبير » وأنشاً همام حكومة مستقلة ذات سلطات إدارية 
ومالية وقضائية أحذت تباشر نفوذها على الصعيد من المنيا إلى 
أسوان » مما دفع على بلك الكبير إلى تجهيز الجيوش لإخماد ثورة 
همام قبل أن يستفحل خحطرها ويمتد نفوذها إلى شمال الصعيد وبقية 
أنحاء الديار المصرية » وعهد على بك إلى قائده محمد باك أبو 
الذهب بمهمة قمع ح ركة همام » فتقدم على رأس جيش من الماليك 
نحو أسيوط حيث دارت رحى معركة حاسمة انتهت بهزيمة قوات 
همام » ولم يقنع على بك الكبير بهذه النتيجة ورآى آن يقتلع رأس 
التمرد حتى لا تقوم له قائمة » فتقدمت جيوش أبو الذأهب نحو 
فرشوط مسقط رأس همام ومر كز حكومه المحلية » وتصدى همام 
للممالياك فى شجاعة وكاد أن ينتصر عليهم لولا أن لجا المماليك 
إلى أسلوبهم الغريق فى استخدام الخيانة والغدر » ونجحوا فى 
استمالة أحد أبناء عمومة همام مقابل وعد رخيص برياسة الصعيد 
بعد هزيمة همام » فتخلى عن زعيمه وابن عمه وانضم إلى صفوف 
اعدائه » وقد ادی ذلك إلى شیو ع روح التخاذل فی صفوف قوات 
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همام فانهزمت وقرر همام التقهقر إلى الجنوب لتجميع صفوفه 
ومواصلة القعال » ولكن الخيانة كسرت فاده فمات مقهورًا قرب 
إسنا عام 4١1۷م‏ . 

وقبل الحديث عن هذه الثورة ومقدماتها ونتائجها نكلم عن 
الهوارة وزعيمها »› الشيخ همام بن يوسف ١‏ والهوارة إحدى القبائل 
انى وفدت على مصر من المرب فى العصر الفاطمى » واستوملفت 
الأقاليم الواقعة فى غرب الدلتا من البحيرة حتى الفيوم وملكت 
الأراضىٍ الشاسعة بفضل الاقطاعات التى حصلت عليها من ملوك 
الدولة الأيوبية » ولكن ما إن مضى عهد الأيوبيين وجاء المماليك > 
حت تغيرت نفوس القبائل العربية تجاه الجالس على عرش مصر وقد 
أصبح مملو كا يفتقد مناقب الشرف والسيادة التى يجعل لها العرب 
اعتبار! كبيرا » وتطلعت نفوس هذه القبائل العربية إلى حكم مصر 
على أساس أنها أرفع نسبًا وأكرم عرقا وأحق من هؤلاء العبيد الذين 
ساقتهم ظروف الحرب ضد الصليبيين والمغول إلى مواقع السيادة 
على مصر » مستغلين فى ذلك فراغ المسرح من العناصر المصرية 
الأصيلة . 

ومتذ اللحظة الأولى لجلوس عر الدين أيبك ~ زوج شجرة 
الدر - على عرش مصر » لم تكض القبائل العربية عن الشغب 
والقرد » واندلعت أولى هذه التورات من دهروط - ديروط حاليا م 
قيادة الشريف حصن الدين علب » وقد نادى العرب فى هذه الثورة 
بأنهم أصحاب البلاد » وامتنعواأ عن دفع الضرائب »> وأعلنوا أنهم 
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احق بالملك من هؤلاء العبيد المجاوبين » واتصلوا بصاحب دمشق 
الملك الناصر الأيوبى ليمد لهم يد المساعدة للقضاء على دول 
المماليك فى مصر » ولكن مماليك مصر تصدوا لهذه الثورة بأقسى 
٠‏ وسائل القمع » وقيضوا على زعيمها وسجنوه فى الإسكندرية » ولم 
تنقطع ثورات القبائل العربية طوال العصر المملو كى بالرغم من 
التنكيل والتعذيب » ويحفل تاأريخ ابن إياس بذكر الكثير من 
حر كات التمرد الى قام بها عربان البحيرة والشرقية ضد السلطات 
المملوكية » وكانت ثورة همام بن يوسف شيخ قبائل الهوارة 
أضخم هذه الثورات وأكثرها تأثيرّا فى مجرى الأحداث . 
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صسراع الاقويساء 
كان الصراع بين على بك الكبير » أمير البلاد » والشيخ همام 


ابن يوسف زعيم الصعيد » أمرا محتومًا » فقد كان على بك من 
طراز الحكام المستيدين الذين لا يقبلون شريكا فى الحكم › وكان 
يسعى إلى الانفراد بحكم مصر فبدأ بالتخلص من كل الزعامات 
العسكرية التى يخشى مافستها وغدرهاء وع طريق الخديعة 
والقامر تسن على بل م القضاء على معظم الأمراء المماليلف 
الأقوياء » ولم يبق أمامه سوى هذا الزعيم المحلى الذى جعل من 
الصعيد دولة شبه مستقلة عن سلطة الدولة الم ر كرية . لها جيش 
وإدارة وقضاء . ٤‏ 


وكان بعض الأمراء الممالياك الذين أفلتوا من مقصلة على بلك 
قد لجأو إلى الشيخ همام فاواهم وهياً لهم حياة طيبة » مما عل 
بساعة الصدام بين على بك وهمام ودفع على بك إلى سرعة النرال 
للقضاء على الشيخ همام وحلفائه المماليك قبل أن تقوى شو کتهم 
ويتجحوا فى فصل الصعيد أو إقتحام القاهرة وطرد الامير الحاكم 
سها . وبدأت أولى المعارك بحملة وجهها على بك إلى الصعيد 
بقيادة صهره وحليفه القوى محمد بك أبو الذهب . وتوجهت 
الحملة إلى أسيوط فى نوفمبر ۱۷٦۸‏ » وتمكنت من تحريرها من 
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ر جال الشيخ مام بدو ل قعال يذ کر و داري بین الطر فين رسل 
الس > و أملى علی بف سرو له و اهمها رر معمظم ار ای 
الت يتر كز فيها الهوارة بي قنا وأسوان » ويرفع يده عمسا عداه . 

وقيل الشيخ همام سیر و صل الصلح وا قواته من أسيوط › 
وقى محاولة منه لامتمالة أبى الذهب أهداه إقطاعًا بلا مقابل » ولكن 
هذا السلام الظاهرى لم يقنع على بك الكبير بالسكوت عن مملكة 
همام ء فقد کان شد وه الاساسی القضاء المبرم على دولة همام ولم 
يشا أن يترك له فرصة التفكير وإعادة تنظيم صفوفه وحرص على 
استفزازه حتی لا یهداً له جنب › فأرسل اليه يطلب منه تسلیم 
الأمراء المماليك الذين يعيشون فى كنقه »> وهنا أدرك همام أن 
حل هما فأحذ يعمل على إعداد جیش کبير من رجال ألهوارة 
وأهالی اأصعيد د الامراء المماليلك ٤‏ ليك المتشقون ۶ی میرم 
إلى لامر ة لاوطاحة بعلي بلك تي ٠‏ 


ونجحت قوات همام فى مهمتها الأولى » عندئذ بحث على بك 
بلائه جيوش قوية مدربة بقيأادة محمد لف أبو اللاهب »ء ودأرت 
عند أسيوط معركة حامية انتهت بهزيمة قوات همام » ومع ذلك 
أحذت جيوش أبو الذهب تواصل زحفها نحو فرشوط - مركز لفوذ 
همام - وأدرك همام أن رأسه هو المطلوب وأن نجمه يميل نحو 
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لأفول» ورأى قرب الناس إليه - أبن عمه “ يتخلى عنه وينحاز 
ای صفوفب علو ء »۽ فغادر همام مسقط رآسه فر شو لاحر رڈ 
وجا إلى سنا حيث لفظ آحر أنفاسه كمدًا وحزئًا فى أُول نوفمبر 
۷٩‏ وهو فى نحو الستثين من عمره ء و بوفاته أنتهت حياة هذا 
الز غيم الفذ الذى جمح حوله قلوب قومه وعشیرته بما کان يتمتع 
ه من كرم وشجاعة وحب للعدل والإنصاف . لقد أراد همام أن 

يدشر العدذل رالأمن والرخاء فى الصعيد فنجح نجاحا باهرا » ولعب 
دوز بارا فی تاریخ مصر السیاسی : فى ألقرن الثامن عشر »> وأثبت 
أذ فى مصر رجالا يستطيعون القتصدى للحاكم المستبد الطاغية حتى 
تکالبت عليه قوی الدولة وکسرت شوکته وقضت على مشروعه 
إلى الأبد . 


فاستياحها لر جاله طبقا لتقاليد العصر » > فنهبوا أموال همام » واقتحمو! 
دیار د و ديار قار به وأتبأعه و سليو! ها کأتت تحويه من دذخائر و لال 
ودراب ووضع على بك الكبير يده على الأراضى الشاسعة التى 

نت تخضع لنفوذ همام .. وانسدل الستار على هذه الدويلة الى 
ومضت مثل ابرق د ثم انطفات وباتت هجرد ذکری هی دعاءٍ 


الحا بك , 
” “ی 
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هل کات وله مام بن یو سف دو له ازشصالية ؟ و شل کان 
الشيخ همام يعمل عل فصل اأ معيد عن الو بجه الیحر ى ؟ هذا 
السوال هام لأن الجواب عليه يلقى الضوء على هذه الحركة التى 
قأمت فى منتصف الشرك التامن عشر الميلادى ‏ بقيادة زعيم محلى 
يناطح السلطة الاستبدادية الى كان يمتح بها الحاكم المملو كى 
الغريب على بلك الكبير . 

وقد اأنقسم كتاب التاريخ حول تقويم حر كة همام .. وعرضت 
علينا الد كتورة ليلى أحمد عبد اللطيف فى كتابها الوثائقى عر 
همام و جنهامت النظ المختاشة و أسانید کل منهماً .. فمن الذين 
هبوا إلى أن همام أقام «جمهورية» فى الصعيد ؛ الدكتور لويس 
عوض > واستند فى ذللث إلى و صقب ر قاع راغ الطهطاو ى لامارة 
همام بأنها كانت » «جمهورية التزامية» واسعند كذلك إلى أن 


3 ) عر جم هدا الہحث ۽ کاب : الصعيد فى عهد شيخ العرب عام » للد كتررة لیل غب 
اللعبيف مد أستاذ التار الحديث جامعة الأرهر ء تشر اليعة العامة للكتابع . 


ھا 


ومن تاحية لقب المملو كية أو الامارة تقول الباحثة إن هذا الاقب 
م يستخدم للدلالة على الامار ة أو الملكية فى العصر العشمانى 
المملو کی الذی عاش فيه شمام ۽ وإنما أسشخدم بهذا المعنی فى 
عر سابق له » وهو العصر الفاطمى > وإك الجبرتى حيتماً لقب 
مام بلقب اللا مير »4 إنما كان يقصد التفضخيم فقط . و کلیا یذ کر 

ومين حيث اليحمهورية» تقول البا-حثة بعد أستقصاء حدا الامر 
فى أضابير الاثار العشمانية : إن الشيخ همام لم يطبق نظام حكم 
جمهورية في الصعيد › وزن حكم همام كان على شكل سلاطة 
وأسعة ونفوذ كير قدمته له سلطته كملترم لمعظم اراإضى الصعيد 
من امنيا لی أسوان بألا ضبافة لی ما کاب اس ك من سيه فة 
قوية فى مدطقة كان لقبيلثه فيها سابق السيادة فى العصر المملو كى ء 
ولم يکن همام ولا معاصر وه يعرفوت معني الحكم الجمهورى ولا 
مقهو مه . وقد کا همام کو رة و ابره وإداأرة اول بالمہاشرین 
و ألمو فين نيم أرأضيه الشاسعة وما فيها من فللاسين تر بهم 
بهمام سالات متعددة > وقد اعتاد همام عقد مجالس عامة للتعر ف 
على مشاکل فلاحیه وأهالی الصعيد وإصدار أوامره بالحلول التى 
پر آها فض تلاك المشاكل و المنازعات لتس الاهور بلهة ۽ وتنضظليم 
الحياة فى أراضيه »> وقد كانت علاقة الشيخ همام بالفلاحين 
تحكمها العادات القبلية بالنسبة للعاملين فى الأرض من الهوارة › 
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وتحكمها نظم الالترام وقواعده پالنسية للشلا جين ألا خحرين . . وقل 
کان همام عادلاً مع الجميه فالکل مامه سوا . 
@ هل کان همام يفكر فى الانفصال عر الدولة ألمر كرية ؟ 
تقول الد كتورة ليلى : رما كان الشيخ همام قد ساروته فكرة 
فصل الصعيد عن الو جه البحرى نكاية فى على بك الكبير » وزلرلة 
لحکمه أ ألا تشرأدى الا ستیداأدی >¿ ۽ لکنه وت تو جيه جملة على بف 
الكبير إلى الصعيد > لم يكن همام قد أعلن تلك الفكرة أو أقصح 
عن شىء منها » » فهو لم يعلن الحرب رسميا على أمير البلاد على 
بلک الكيير » و لته تحالف مع أعدائه من الأمراء الذين نفاهم لی 
بك إلى الصعيد أو حرجوا إليه هاربين من وجهه » فرحب بهم 
الشيخ همام » وجهزحم باللاح والعتاد وأغراهم بالتقدم تحو 
أسيوط وامتلاكها تمهيدًا لفصل الصعيد عن الوجه البحرى ومقدمة 
لتقدمهم إلى القاهرة لطرد الحاكم المستبد على بلك الكبير منها 
والقضاء على حکمه نهائيا . 
تخر ج إلى النور .. وكائت ألنهاية . 
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تراهی انی سي شه تت الفاطمى الحاكم باهر ایل ُت عالم 
البصرة المشهور الحسن بن الهيئم يقول : بلو كنت بمصر لعملت 
فی تیلها عملا یحصل النفع فی کل حالاته من زيادة أو لقصاك) . 
ورغم انقطاع العلاقات الرسمية بين حكومة مصر الفاطمية وحكومة 
بغداد العباسية » إلا أن الصلات العلمية والأدبية والبشرية لم تكن 
مقطوعة » ولم تكن الحكومات تفرض قيودًا على حر كة العلماء بين 
العواصم الإسلامية » وبعث الحاكم بأمر الله وفدا إلى العراق لإقناع 
الحسن بالحضور إلى مصر وتطبيق مشروعه الكبير .. ولبّى الرجل 
الدعوة وجاء إلى مصر » فخرج الحاكم بتفسه لاستقباله عند ظأاهر 
القاهرة عند قر يه تھی الخندق ¿ ومر بانراله فی أرفع المنازل . 
وهلا يدالف على مكانة العالم الكبير › و يداك أيضا على تقدير 
الحا كم بامر اذل للعلماء والمبدعين ء و بی ٹر # استجمام قھبیر ة 
طْلبَ منه السمر إلى أسوان لمعاينة الموقع الذى يصاح لبناء 
مشروعه » وسير معه جملة من المهندسين والمعماريين مزودين بل 
ا بحا جد من ادوات ۾ معادآنت . هنك سيه ۴ 

ووصل الحسن ورفاقه إلى منطقة الجنادل جنوبى أسوران حيث 
ينحدر مجرى النيل من اأعلى إلى أسفل » فعاين الموقع ءاختبره من 

۸ 


جالبيه ء و لكته وجد صعو بة فى تنفيذ الفكرة > وأن الوأقع يختلش 
تن الحلم » وشحر بالحر ج من إعلان الفشلل » و خحشى من بطش 
ایحا که فادعى الجبرن حتى يغلت من القتل . 


و المصادر التاريخية لا تسعفنا بأسباب استحالة يناء سد يحجز 
يه الفيضان حلفه . ففكرة بتاء السدود قديمة ومذاكورة فى القرإن 
ولكن المؤرخ ابن أبى أصيبعة يقدم لنا سبيًا غريبًا فيقول ؛ إن الحسن 
ابن الهيشم وهو فى طريقه إلى أسوان شاهد اثار ملوك مصر 
الأقدمين › لو ما شی یله هور روعة الصنعة ودقة هة وما 
اشتملت عليه من أشكال سماوية ومثالات هندسية و تصوير معجز > 
تصاغرت أفكاره بالمقارنة إلى ما فعله الفراعين» .. وتحقق أن الذى 
يقصده ليس بممحن » ولو كان ممكا لفعله هوّلاء الجبابرة .. 
فانکسرت همته . . ووقض خحاطره , . ووصل إلى الموضعح المعروف 
بالجنادن .. وتحقق اللخطا قيما ۽ عد په .. و شاد إلى القاهرة جل 
منخذلا .. و أعتدذر عا قاله سلشاً . 

ويقول تف المؤرخ إن الحا كم باهر اه قل عر وولاه بع 
تقلبه وحبه لسفك الدماء لألفه الأسباب » فكر في حيلة سخا 
بها من نقمة الحاكم فلم يجد طريقا إلى ذللك إلا إظهار الجنون 
و انخبال ٠‏ وشاع ذلك فى مط القصر الفاطمى » و صدف الحا كم 
اللخدعة » وخحصص له بغض الخدم لرعايته فى منرله » حى إذا مات 
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الحاكم آظهر الحسن العقل وعاد إلى حالته الطبيعية . وخرج من 
داره واستوطن قبة على باب الجامع الأزهر »> وأقام بها متنسكا 


ولكن أهم ما حرج به الحسن من سجنه الاختيارى هو التوصل 
لی نظر ية جدیدة فی مسار انت اضوع .. ر شی النظرية الى قلت 
النظريات السابقة فى علم البصريات .. فقد كان العلماء يظنرن أن 
العين ترسل الشعاعات البصرية إلى الأجسام المرئية .. فقال الحسن 
بالعیکس ET‏ الصحيح . 
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لو بحثت فى قوائم المذاهب الفقهية فى مصر > فستجد 
المصريين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة بدرجات متفاوتة »> فأغلبهم 
يا حذ بملهب مالك » وبعضهم ياعد بمذهب الشافعى أو أبى 
حنيفة » وقلة صر لمذهب الامام أحمد بن حتبل 

وقرجع غلبة النذهب المالكى إلى أسباب تاأريخية قديمة › 
فمذهب ماللاك هيو اول ما عر المصريوك عن مذاعي الفغه التي 
أحذت فى الظهور فى القرن الهجری الانی » فکان لہ له فضلل السبق 
عاي غیره ؛ ورغم إن الامام الا (رضښی اله عته) لم يغادر مدينة 
الرسول م » فان المصريين أقبلوا على مذهبه ثقة به » وقد وجدوا 
ی مذهبه اعتدالا یثاسب طبيعتهم الوسطية » ويوافق ميلهم إلى 
التمساك بالنص والاثر » وشورهم من الجدل والتفلسف ء ووجد 
مالك بين المصريين تلاميذ ومريدين رؤجوا لمدهبه » وقرأو؛ على 
مواطنیهم كتابه الشهير (الموطاً) حتى انعشر المذهب وترساخت 
جا وره بين جمهرة المصريين . 


AY 


وقبيل ختام القرن الثانى هبط إلى مصر الإمام محمد بن إدريس 
الشافعى » ولكن المصريين لم يحسنوا استقباله » وتوجسوا مده خيفة 
بسيب ميله إلى الأخحذ بالرأى والقياس في استنباط الأحكام »> و كان 
الشافعى قد عاش سنتين فى العراق قبل مقدمه إلى مصر » واقترب 
من مذهب أبى حنيفة الذى يضع الرأى فى منزلة رفيعة »> فثار 
المصريون فى وجه الشافعى » وبلغت ثورته -حد 'الاعتداء عليه 
بالضرب » وهو يلقى دروسه فى مسجد الفسطاط > و كان الاتداء 
وألتر بص یشملان کل من يحضر حلقته »۽ ویذکر المورخ الکندى 
فی تابه «الو لاق ۾ القضاةة ان القاضى عيسى بن المتكدر کان یصیح 
فى وجه الشافعى وهو يلقى الدرس: #يا كذا .. دخحلت بلدنا وأمرنا 
واحد » ففرقت كلمتنا وألقيبت الشر بيننا .. فرق الله بين روخك 
۾ كاك .) ۰ 
ولكن هذه المقاومة العنيفة لم تلبت أن خحقت حدتها » بعد أن 
تفهم المصريون مضمون مذهب الشافعى » وتبينت لهم طريقة امام 
في الإقتاع عن طريو المتاظرة والحوار وتحريك العقول > فکان 
ياتى بالآية أو الأثر ثم يشرحه ثم يستبط منه ما انعهى إليه رأيه . 
فالرآی إذن لم يکن بعيدا عن اللنص .. وإلا ققد جدواه .. و انحل 
المصريون يقبلون على الإمام معتذرين .. وبدأت حلقته تتسع شيعا 
فشيشا » وتكتسب فى كل يوم أنصارًا ومريدين .. وأحاط به الأعيان 
والوجهاء يبعثون إليه بالهديا والهبات » وعرفانا مهم بقدره الجليل 
وعلمه العميق » وكانت إلسيدة نفيسة (رضى الله عنها) تخصص 
AA‏ 


له مرتبا شهريا » فينفق كلل ذلك فى وجوه الخير .. وطابت لاوما 
الإإقامة فى مصر » وتبينت له سماحتهم وطيبة قلوبهم وبعدهم عن 
التعصب الممقوت › فكان قول لهم : «ما أقمت ببلادکم إلا حب 
فی قصب السکگر » وکات یحبه کٹیرا .. وهی كلمة تعبر عن شعرر 
المودة نحو مصر والمصريين > وعاش الشافعى فى مصر خمس 
سنوات » كانت خيرا وبر كة على مصر والمصريين » ولم يغادرها 
لی بلد آخر حتی توفاه الله عام ۲۰٤‏ ه » فدفن فى قبره المعروف 
بالقر افة الصغري »> وحرجت الفسطاط كلها تودعه . 

وخلف الشافعى وراءء عصبة من التلاميذ »> حملوا مسثوية 
الترويج لمذهبه بين الجمأهير .. أشهرهم الربيع الجيزى والربيعح 
المرادى .. واستطاأاع مذهب الشافعى أن يزاحم مذهب مالاث »۽ 
ويقتنص منه جانبا من الأتباع .. ولكن مذهب الشافعى لم ينتشر 
الانتشار الكبير إلا على يد السلطان صلا الدين الايوبى › الذى 
كان شافعى المذهب .. وأمر بأن تكون له الغلبة بعد زوال الدولة 
الفاطسة الشيعية من مصر .. أما بقية المذاهب فلها حديث أخر .. 
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فى عهد الرئيس المرحوم أنور السادات نجحت طائفة البهرة فى 
إقناعه بالموافقة على إعادة تعمير مسجد الحاكم بأمر الله الذى يقع 
فى نهاية شار ع المعز لدين الله بجوار باب الفتوح بالقاهرة . وكات 
المسجد - وهو من أكبر مساجد العالم - قد تحول إلى مخزن 
تجار ة البصل والئوم » ومأوى للقمامة وهياأ كل السيارات القديمة > 
وأنفق البهرة ملايين الجنيهات الاسترلينية فى تجديد المسجد 
وتزيينه بأفخم أنواع النجض والسجاجيد والرخام حتى أصبح تحفة 
معمارية رأثعة » تراهم فى سراويلهم البيضاء وسحنتهم الهندية وهم 
يتجولون بين منطقة الحسين والسيدة زيلب ويقيموت فى البيوت 
الملاصقة لمسجد الحاكم » وبعضهم يمارس التجارة » وليس فى 
ذلك مايدعو إلى الدهشة إذا عرفت أن كلمة «البهرة» معناها 
«التجار» .. فمن يكون هولاء البهرة ؟ وإلى أى الفرق الإسلامية 
ينشموت » وما الذى دفعهم إلى إنفاق هذه الملايين على مسجد 
الحاكم بالذات ؟ وسبق لهم أن أقامو! مقصورة ضريح الحسين من 
الذهب ومقصورة ضريح السيدة زينب من الفضة . 

لكى تعرف أصل البهرة لابد أن لِم بشجرة الشيعة . فهم بقايا 
إحدى الفرق الشيعية التى نبتت بذرتها فى مصر قبلى أن تنتقل إلى 
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اليمن وسوريا والهند وباکستان حیٹ يوجد مر كرهم الرئیسی فى 
بومبای تحت زعامة السلطلان برهان الدين . 


وأنت تعلم أن الدوحة الشيعية كلها تنتمى إلى الامام على بن 
أبى طالب زكرم الله وجهه) » وس أولاده الثلاثة : الحسن واليحسين 
ومحمد (بن الحيفية) تفرعت فرق الشيعة الى تعددت وتکائرت 
على مدار التاريخ الإسلامى »> ولكن معظمها اندثر »> ولم ببق منها 
سوى ثلاث فرق كبيرة هى : الاثنا عشرية » وتوجد فى إيراك 
والعراق ولبنان » والزيدية فى اليمن » ثم الإسماعيلية ويتاثر أتباعها 
بين اليمن والهند وشرق أفريقيا (زنجبار) . ولم يبق من فروعها الأن 
سوى الدروز فى لبتان » والأغاحانية أتباع أغاخان » والبهرة موضوع 
حديشنا » أما كيف نشأت طائفة الإسماعيلية » فلاد أن نتوق عند 
الإمام السادس من أثمة الشيعة (الاثتى عشريت » وهو الفقيه والامام 
العظيم جعفر الصادق الذى اجتنب السياسة ومشاكلها وتفر غ للعلم 
والببحث فى أصول الدين » فأثمرت حر كته الفقه (الجعفرى) الذى 
يسشمف هته الشيعة نظام حياتهم » مثلما يستمد أهل السنة نظام 
حياتهم من الفقهاء الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن 
حبل » وكان لجعفر الصادق ولدان هما:؛ إسماعيل وموسى 
(الكاظيم) وكان من المفروض أن تقل الامامة من بعد جعفر إلى 
إسماعيل قبل موسي وفقا للنظرية الشيعية التى تجعل الإمامة فى 
الأعقاب تطبيقا لنص الا ية الكريمة (وجُعلها كلمة باقية فى عقبه) . 
ولاتعترف بانتقال الإمامة من الأ إلى أخيه » باستثناء حادىث واحد 
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ووحيد هو اتتقالها من الحسن إلى الحسين (رضى الله عنهما) . 
ويقال إن إسماعیل هذا كان يفار ف الخمر فأبعده أبوه عن وراثة 
الإمامة من بعده » وعهد بها إلى أحيه موسى الكاظم الذى يعتبر 
الإمام السابع عند الاشى عشرية » وكل الروايات تكد أن إسماعيل 
مات فى حياة أبيه » ولكن بعض أتباع الإمام جعقر رفضوا هذه 
الروايات وقالوا إن إسماعيل لم يمت بل احتفى ليكون فرقة شيعية 
جديدة هى فرقة الإسماعيلية التی سیکون لها شان كبر فى مجرى 


إا جد اٹ . 


4۲ 


انکر الإأسماعيلية القول ل بوفاة الامام السابع: إسماعيل » وقالوا 
إنه لن يموت قبل أن يملاك الأرض ویملاها عدلا » و بمرور الأيام 
أصبح للفرقة دعاة ومنظرون استهوتهم الأبحاث الفلسفية فى عصر 
کان فارقا إلى أذنيه ى الفلسفة الكلامية » وانكب هولاء على وضع ۰ 
الاس العقائدية للمدذهب الإاسماعيلى » وصبوها فى قوالب مغر فة 

فى الخموض والإابهام » لقد أحذوا من الفكر الشيعى عموده الفقرى 
وهو فكرة «الإمامة؛ » ولكنهم شطوا وأسرفوا .. وأخذوا من 
الديانات الاحرىي والمذاهب الفلسفية : هندية ويونانية وفارسية 
الشىء الكثير > وجعلوا من والامامة مور الكوك کله وماوی 
الأسرار ومسخترن العلوم الإلهية » وأصبح اسمهم (الغلاة لأنهم غالوا 
فی سیدنا على (کرم الله وجهه) والائمة من بعده وخلعوا عليهم 
صفابت ترفضها العقيدة الإسلامية التى تقوم على التوحيد الخالص 
وتدريه البارىء جلى وعلا عن التشبيه . 

ولاإاسماعيلية فى تاريخ الفرق والمذاهب أسم حر هو 
«الباطنية» ؛ لأنهم يعتقدوت أن لكل شىء ظاهرًا وباطتًا » وأن لكل 
تتزيل تأويلا » ولكل كلمة وحرف قى القران الكريم ظاهر وباطن »› 
وتفسير القران من علوم الطاهر الى تعتمد على مفردات اللغة 


۹۳ 


العربية » أما الباطن فهو من اختصاص الإامام الذى يجعل لكل كلمة 
معنى باطنيا مستمدًا من أُسرار لَذْلّية هى حكر للإمام ومن يعهد إليه 
بها »> وعکف علماء المذهب على وضح تفسير للكون والحياة 
والموت والبعب والحسأاب والجنة والنار يختلفض عن لفسير 
الإاسلام . 


و کات الدو لة العباسية تتعقّل الباطنية الإأسماعيلية : ورل بی 
الضر بات المو جعة فيفروك إلى الأطراف »> وفيى هده المرحلة و 
قادتھم - الأئمة - دور الستر ؛ ؛ وأصبجحوا سجرد شخصيات حر أفية 
ليس لها وجود حقيقى إلا فى أذهان آتباع المذهب » ونجح هولاء 
فى إقامة النظيمات السرية التى بلخت درجة عالية م الدقة 
والخموض ٠‏ وأخحذ قادة الإسماعيلية يتنقلون بين اليمن وسوريا حتى 
استقر بهم المقام د في المخرب ۽ حينٹ نجحوا فی الاستيلاء على 
السلطة وإقامة دولة فى تونس أطلقوا علبها اسم الدولة الفاطمية نسبة 
إلى السيدة فاطمة الزهراء بست الرسول عي ء وزوج على بن أبى 
طالب وأم الحسن والحسين » وفى عهد الخليغة ارا - المعز 
لدين الله - انتقلت الدول بجيوشها وقبائلها ونسائها وجشث الأئمة 
السابقین إلى مصر (عام ١۸‏ ٣ه‏ ~ ۹1۹م) » وأقيمت القاهرة لتکون 
عاصمة جديدة لهولاء الحكام الجدد الذين جاعو! إلى مصر ليجعلوا 
متها قاعدة للخلافة الفاطمية الشيعية الإأسماعيلية الباطنية »› لتنأافس 
الخلافة العباسية فى بخداد » والخلافة الأموية فى الأندلس » 
وكلاهما سنية . 
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وقى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر حدث أحطر انشقاق فى 
شجرة الشيعة الإسماعيلية > وهو شبيه بالانشقاق الذی حدث عند 
الإإمام السابع » وتنائرت شظاياه فى كافة الاصقاع التى كانت تومن 
بإمامة الخليفة المستدصر » وتنطر إلى مصر باعشارها عاصمة الفكر 
الإسماعيلى . 


a 


فى عهد المخليفة انفاطمى المستنصر بالل حدث الانشقاق الكبير 
في فرقة الإإسماعيلية » > ولكن قبل أن أمضى معاك فی مجریات 
الأحداث » سوف أ توقف باك قليلا عند الحاكم بأمر الله -حفيد المعز 
دين الله و جد المستنصير باه -- ۾ شو المعرو فب بالخبال و تر أبة 
الأطوار وی عهده انشغت دار المحكمة > وهی أشبه بالا كاد يميه ٤‏ 
يعكضف فيها شيوخ المذهب الإسماعيلى على تأصيل 
الاأسماغيلية وصياغتها فى قوالب فلسفية »> وکاب طللاب العلم 
یتو آغدو ت من کا الاصقاع الا سماعيلية للدراسة فيها > ۾ كاك بين 
شوخ المذهب أريعة من افر استغرقتهم الابحاث الفلسفية ثم 
اله وتار مر لتا عل هرلا الكفرة وأوسعوهم ضر 
وتنکیلا › و تجعح دهم واسمه إسماعیل الدرزی فى الچر ب إلى 
جيل عامل فى لببان حيث أسس فرقة لاترال قائمة حعى الاآن » 
وأعنى بها فرقة الدروز ومعنى ذلك أن الدروز فرع من فروع 
المد هسب الا سماعیلى الباطنى » ولکنه يظل محصورا فى إطار ألوهية 
الحا كم ولا ير تبط بصلب العقيدة الإاسماعيلية . 


4۹٦ 


ولنعد إلى المستبصر » وقد طالت مدة حكمه حتى بلغت ١ه“‏ 
عاما » وهی أطول مدة حم فى تاريخ الإسلام » وفی عصره وقعت 
الشدة المستنصرية التى تعرضت حخلالها مصر لمجاعة طاحلة » 
وضربت الفوضى أطنابها فى أنحاء البلاد مما دفع المستتصر إلى 
استدعاء حاكم عكا القوي - بدر الجمالى - لإعادة النظام إلى 
مصر ٠‏ ونجحت مهمة الجمالى وقر عزمه على البقاء فى مصر إلى 
الابد » وهداه خياله إلى التفكير فى إنمقال البخلافة إلى بيته عن طريق 
وأنجبت له ولدّا اسماه «المستعلى» ولم يکن من حقه وراثة الامامة 
فقد کانٹ من حق ايه الا کیر نزار ولكن الوزير الافضلل شاهنشاه 
ابن الجمالى دير انقلابا داحل القصر تمكن خلاله من القبض على 
نزار وقتله وتنصيب أبن أحته «المستعلى»؛ خليفة وإمامًا . 

واعترف المصريون بامامة المستعلى على ٠طريقتهم‏ فى الاعتراف 
بالامر الواقع ولكن نفرا من اقباع المذهب - وكائوا من الفرس - 
رفضوا هذا الخال فى نظام الورائة لاأنه يخالف النظرية الشيعية التى 
تجعل الإمامة فى الأعقاب » ولا تععرف بانتقالها من الاخ إلى أحيه ء 
و ظلوا متمسكين بإمامة نرار .. وبذلك وقع الالشقاق فى صفوف 
الإإسماعيلية بين آتباع المستعلى وأتباع نزار » وبقيت مصر تأبعة 
لامأمة المستعلى حى سقوط حر ححلفاء الدولة الفاطمية - 
الات - ۾ جاع صلا ج الذين لایو بی ليقتنع جور الشأطلمية من 

ا ي د ت : ۳ 
مصر ويعيد إليها وجهها الستى » عندئذ هرب شيوخ المذهب 


¥ 


٤م‎ ٠ ج۲‎ ٠-۰ رقطایش‎ 


الإسماعيلى إلى بلاد اليمن وعملوا على نشره هناك » ومن اليمن 
أنتقل المذهي الاسماعيلى لی أأهند ن طریق التجار (البهرة) . 

هؤلاء هم البهرة الدين شدهم الحنين إلى مصر بعد آلف سىنة » 
فمصر التي عأاشت قرنين تحت حكم الفاطمية الإسماعيلية لا تزال 
بیش ی لو سب الأحفاد 


۹۸ 


لغخسة القسسسران 

كانت اللغة العربية فى عصر ازدهار الحضارة الإصلامية هى لغة 
الأدب والعلم والفن والتقدم .. فلا يستطيع عالم أوروبى مشتغل 
بالحضارة أن يصل إلى مبتغاه إلا إذا تعلم العربية ليقف على منجزات 
الحضارة فى منابعها الأصلية . وكان من أثر هذا الاحتكاك العلمى 
أن دخحلت كلمات عربية كثيرة إلى اللغات الأوروبية ولاترال 
تستعمل حتى الآن . وقد تتبع الباحث الكبير جلال مظهر أصول 
الكلمات الإنجليرية فى اللغة العربية » معتمدًا فى ذلك على مصدرين 
تاريخيين » أولهما : بحث الأستاذ والت تايلور عن (الكلمات 
العربية فى اللغة الإنجليزية) والثانى : معجم أكسفورد اللغوى 
التاريخى الذى عنى فيه واضعوه أكبر العناية بتبيان الأصول اللغوية 
للکلمابت الإنجليزية » وكيف تكونت مفردات الثغة الإانجليرية 
الحاضرة على مر العصور . 

وتبير أن الكلمات العر بية بداث تأ حدذ طريقها إلى اة الانجليزية 
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عن طريق اللاتينية واللغات المشتقة منها ثم. العربية ذاتها . وبداً 
دحول كلمات عربية عن اللاتينية فى أثناء عصر اللغة الإائجليزية 
القديمة وما بعده » وبخاصة الكلمات المتعلقة بالعلوم > وأما 
الكلمات التى دخحلت عن طريق الفرنسية » وهي لاتقل عن ۲١‏ 
من مجمو ع الكلمات » فقد بدأت تدحل ابتداء من العصر الو سيط 
للغة الإانجليزية ١۲١ ٠١(‏ - ١٠٤إم)‏ ومنها كلماث کثيرة فی 
الكيمياء والفلك > وأما الكلمات التي دحلت عن طريق الاسبانية 
والفرئسية والبرتغالية والايطالية > وتبلغ حوالى ۲۲ فقد دحلت عن 
طريق الترجمة وابتداء من القرن السادس عشر » ونتيجة للتوسع 
العجارى والاستعمارى » وأما أكبر مجموعة » وتبلغ /٠٤‏ > فقد 
دحلت عن طريق العربية رأسًا ابتداء من أواحر القرن السادس عشر 
حتى الآن » نعيجة لاتصال الرحالة والعجار الإنجلير اتصالا مباشرا 
بالأقطار العربية .. وأحذت تنتشر بعد اخحتراع الطباعة » وهى تستعمل 
فى اللغة الإانىجليزية باعتبارها كلمات عربية لا إنجليزية . 

وقدم لدا الأستاذ .جلال مظهر فى كتابه الموسوعى (إحضارة 
اللإسلام وأثرها فى الترقى العالمى) عدة قوائم بمعظم الكلمات الجربية 
فى الإنجليزية وتاريخ دخول كل كلمة وإليك عينة منها : فالكيمياء 
alchemy‏ » و القطرات موغاطعاج » والكحرل إمطoطعله‏ > و النفط 
naphta‏ 

وف قائمة المشروبات والأغذية : سکر ٣ھچاء»‏ شراب 
surap‏ » شر بات sherbet‏ › ھر ةة u coffee‏ ر e len‏ فستقى 


Ye 


e fitlC‏ پان smineوز e‏ 6ر هندی tamar,‏ » البرتقال 
والنار م (range‏ . 

وف قائمة الباتات والرروعات : قطن «تاإةع > الحناء 
ı camphor yyi < apricot Jgayl « alhenna‏ 


وف قائمة الملابس والأقمشة : فسطاط روتطورت إل فسعان) 
نانا » موصل (وتطورت إل موسلين) صلاوتاصم › شاش ايهو › 
ثوب عام » إزار ٣چ‏ دمقس kووصda‏ » جبة طوططعز › سروال 
sherwal‏ . 

وف قائمة الكلمات الدينية ؛ الله Alcoran ilil « Allah‏ « 
حليفة طاصااوع » مجرة واأچعط » عفریت )6٤۲ج‏ » مسجد 
satan dlطê « masgiû‏ . 

ومعظم هذه الكلمات اندثر استعماله فى اللغة الإانجليرية ولم يبق 
سوی ۲٠٣١‏ كلمة عربية تدور على الاألسنة ف الاستعمال اليومى . 
ولعلك تستخدمها الان دون أن تدرك أصلها العربي . 
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يمثل العنصر البشرى عاملاً رثيسيًا فى مرحلة ظهور الأديان › 
ونشوء الدول والممالك » ففى تلك المراحل المبكرة تحمل العبء 
ففات قايلة من البشر تكون أسبق من غيرها فى الإيمان بالفكر 
الجديد وأقدر على التضحية ۽ الشداأء ؛ وأحرص على تعزیر ار کان 
الدين وتدعيم هيبته فى نفوس الا حرين 

وتاریخ الأديان رفظ د الكثير عر هله الماد ج البشرية الصغيرة 
الى التفت من حول الرسلل والانبياء .. ركاب سفينة توح > ورفقاء 
مسيرة موسی فی صحراء سيناء »> وحواریو عیسی أبن مریم فی 
كهو ف الناصرة . 

ولكن فة من هذه الفعات لم تبلغ ما يبلغه أصحاب محمد ع › 
قوة ة فى الاعتقاد وعزمًا على إعلاء كلمة الله ء واستهائة بكل طواغيت 
الأرض » وشدّة على الباطل ء ورقة على المؤمنين .. وزهدًا نبيلا 
عن كل متع الحياة .. لايحدوهم إلا الأمل فى عفو الله وفضله 
ورضروانه . 

ولقد أفاض القران الكريم فى وصف أصحاب محمد ل .. 
ئی علیھم بما کاتوا هلله من حميد السجايا ء ويستوقفنی دائئا 
هذا الوصض البديع الذى أرسى منهجًا لمن يريد أن ینتسب لي هذه 


۴ 


الدوحة المبار كة : امعحمك سول اله والذين ممه أشداء على الكفار 
رحماء بینهم » تراهم رکا دا ييتغون فضلا من اه ورطواًا» . 

هنا يكمن سر تجاحهم فى أن يقيموا أركان الدولة الإسلاية 
قى فترة زمنية محدودة .. لان شجرتهم استقت من عصارة القراك 
الكريم » واستمدت رونقها من شخصية | الرسول عل ۽ فلا عب 
أن تمد ظلالها الرطيبة على المجتمعات التى أحرقها الظماً . 
والشوف إلى السدل والحق والحرية .. 


Ye 


٠‏ ) المنهج العلمى 

كلما اتسعت المسافة الحضارية بين الدول الصناعية والدول 
المتخلفة تصاعدت الدعوة إلى الأخذ بالأسلوب العلمى > غير أن 
هناك خحلطا بين مظاهر الحضارة وجوهرها .. فالطائرة والسيارة 
والمختبر ومر كبة الفضاء .. كلها ثمرات للعلم وليست جوعر العلم 
الذی يتمثل فى المنهج الذى تستخدمه المجتمعات وهي بسبيلها 
إلى القدم . 

ونعنى بالمنهج العلمى ذلك النوع من التفكير الى يربط بين 
المقدمات وانعائج ۽ » ويبداً و فى البحث سن مدر كات مباشرة لايحتاج 
يقينها إلى أكثر من أن يراها رؤية باطنية بلا وسيط من عمايات 
الاستدلال .. وهو مايعرف بالمنهج الديكارتى الذى استخدمته 
أورويا وهى تتتقل من ظلام العصور الوسطى إلى عصر النهضة . 

وقد يدهش المعجبون بحضارة الغرب إذا عرفوا أن أجدادنا .. 
هم الذين وضعوا أساس هذا المنهج قبل ديكارت بخمسة قرون > 
ونخص بالذكر - فى هذا المجال - حجة الإسلام الإمام الغرالى 
الذى عاد إلى الشك فى المعلومات التى سبق آن حصتلناها عن طريق 
الحواس أو عن طريق العقل › ثم الدع من أوليات يقينية تستمد يقينها 
من إدراكنا لها إدراكا مباشرًا » ثم الانتهاء من تلك الأوليات اليقينية 
الى نتائج تارم عنها فتکون فی شل يقينها ‏ 

ET: 


رحم الله الغزالى الذى يراه بعض الباحثين فى ترانا الفكرى 
شجرة مبار کة .. شمخت بفروعها ورؤوسها وأمتدت على العصور 
بظلالها .. لاأنها قدمتث للناس نموذج الحياة الإسلامية فكفاهم عناء 
التفكير » ولم يبق لهم إلا اقتفاء الأثر > فله عليدا حق التقدير »وليس 
عليه منا لوم إذا جاء الئاس من بعده صغارًا تايعين . 

استطراذا للحديث .. هل يعلم تاو ا الذين يدرسون علم 
«الأقربازين» فى كليات الطب والصيدلة ۽ أن أجدادهم هم إالذين 
و ضعو سس هذا العلم الذى يقصد به علم تركيب الدواء 
والعقاقير .. وأنهم أطلقوا على العقاقير تعبير «عجائب المخلوقات» 
إيمانا منهم بان الله الذى علق السموات والأرض قد خحلق هذه 
العقاقير ليستعملها الإنسان » وتعود عليه بالنفع والخير » وأن على 
الطبيب أن يعرف طرق استخدامها . 

وهل يعلم الصيادلة من أبنائنا أن أجدادهم كانوا يتبرون الأدوية 
المفردة هى العقاقير الأصلية فإذا جمعوا عقارين أو أكثر حصلو! 
على الأدوية المر ية اتی أسموها «الأقربازين؛ 4 و أعاثوا! فی کتبوم 
ان قو ی الأدوية المفر دة بلح حًا بدا من التاثير » با كمال بعضها 
بعضا »> ومنها صنعوا المراهم والشراب والمعاجين والحبوب 
وغيرها ؟ 


وهل يعلم أطباؤنا المحدئون أن جدّهم أبا القاسم الزهراوى الذى 
عاش فى الأندلس تربع على عرش علم الجراحة فى أوروبا طوال 
عشرة قروت » وظل کتابه «التعريقى لمن عجر عن التأليف» ر جا 


+ 


يدرس فى الجامعات الأوروبية منذ عصر النهضة وحتى القرن السابع 
عىشر ؟ 

والزهراوى أول من وصفب عملية تفتيت الحصاة فى المثابة » 
وبحث فى التهاب المفاصل والسل واكتشف مراة خاصة للمهيل › 
وصنع الة لتوسيح عنق الرحم علد الو ضح المتعسر .. و استمخدم 
مساعدات وممرضات من النساء عند إجراء جر إحة ل ۾ كان 
یری ذللف ادعی ای الطماأنيدة وال فة 

واذا قر لك أن تزور کاتدراقية میلانو بايالا م فسوف تجا على 


بکر ازاڑی : 


كان إبراهيم اب الخليفة المهدى العباسى قنانا بالسليقة »> محبا 
للطرب ٠‏ متقنا لصناعة الألحان » ودارت شهرته فى مغائى بغداد 
منافسا لإسحق الموصلى وابنه إ إبرأهيم وغيرهما من جوم الطرب . 
وكان من المفروض أن تمضى حياة إبراهيم بن المهدى هنية رخحوة 
فى عالم السيكا والصبا والحجاز كار .. لولا أن أصابته لعنة 
السياسة » والطمع فى السلطة »> فأشترك فى موامرة لاإطاحة بابن 
أحيه الخليفة المأمون » ولكن فشل الانقلاب ولاذ إبراهيم بالفرار > 
وتعفبته عیولك المأمون حتى ظفروا به > ودخلوا به وهو یحجل فی 
قيوده على الخليفة فالقى عليه السلام »> ولكن المامون قال له : لا 
سلم الله عليك › ولا حفظك › ولا رعاك يا إبراهم .. وأدرك 
إبراهم انه مقتول لا عالة ء» فاحذ يضرب على الوتر الجساس فى نفس 
n‏ 

- على رسلك يا امير المؤمنين . لى الثأر مُحَكمّ ف 
القصاص » والعفو أقرب للتقوى » وقد اصبح ذنبی فوق کل 
ذنب . کا أن عفوك فوق كل عفو › فان تعاقب فبحقك › وإب 
تعض فبفضللف .. شم أنشد : 


فخ قك أو لا فاصفح بقضلك عَنه 

إت لم کن ف فعَالى ء من الكرام كه 

عسدئذ أطرق المأمون . . م التفت إل عمه وقال : أف شاورت 
أخى أبا أسخق (المعتصي وابسى العباس فأشارا على بقعلك ! . 
فساله إبراهم : فما قلت هما يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت مما : 
بدأتا له باحسان وحن نستامره فيه > فات غير فان الله یغیر مابه .. 

ولم يکابر | براهم فی جریته » ولکن ذکاءه دفعه إلى تحريك خحصال 
احير فى نفس الأمون فقال له : إما أن يكونا قد نصحاك ف عظم 
قدر المللت . وما جرت عليه عادة السياسة > فقد فعا › ولکن 
أبيت أن تسعجلب النصرَ من حيث عودك الله .. م اجهش 
پالبکاء , 

فقال له الماأمون : وما بيكيلف ؟. 

قال : جذلا رای حجان إذ کان ذلبی إلى من هذه صفتة فى 
الانعام .. يا أمير المؤعدين » إنه وإن كان جرمى يبأ سفك دمى › 
قحلم أمير اومن وتفضله لْغاننی عفوه : ول یں شفاعة 
القرار بالذنب › وحرمة الب بعد الأب . 

وكان هذه الكلمات وقعها ف نفس المامون .. لقد أهاج رف نفسه 
حب العفو .. وأثار كذلك حرمته .. فهو عم الخليفة .. فلانت نفسه 
لحف . وقال له : 

- القدرة ق ذهب الحفيظة رأى الأغضب الدقين) ›» والندم توبة > 

وه 


وعفو الله بينہما »> وهو أكرم ما يُحاول » يا إبراهم › لقد حبّبت 
إلى العفو حى حفث ألا أوجر عليه .. أما لو علم الناس مالدا فى 
العفو من اللذة لتقربواً إلینا با جایات › ولا تريب غليلت .. يغفر 
الله للف ولو لم یکن فی حئ تستواك ما ياغ مغج عن زع 
بغز ما ملت حى ولاك » ولطيف تنك . 

شد كان الزن عطليما فى السام ٠‏ والعفو عى حصومه بعد أن 
یظفر بهم .. وهذا شان الاك العظم الذى يترفع عن الانتقام 
ال رحيس . 


۱4 


منذ بضع سين كنت أقوم بجولة فى صحراء سيوة » فزرنا حقلا' 
للبترول اسمه «مبارك» وغادرنا المعسكر الذى يعيش فيه العاملون 
قبيل غروب الشمس على متن سيارة نقل كبيرة » وأشار لدا أهل 
الحقل على الطريق المودّى إلى سيوة » ولكن يبدو أن السائق سرع 
ولم يستمع جيدًا إلى الوصف .. رغم أنه من أبناء تلك المنطقة 
وأكتشفنا » بعد نصفض ساعة من السير فى الصجراء الشاسعة ء أننا 
ضللنا الطريق 

وتوقفنا .. ولم يجرؤ أحدنا على الكلام .. السائق وزميلى 
المصور وأا .. وتذكرت القصص التي كنا نقرؤها غن الضحايا 
الذين ضلوا فى الصحراء » فماتوا عطشا .. أو افترستهم الذئاب 
والضباع » وهى تنتشر بكثرة فى هذه البقعة من الصحراء الغربية .. 
۾ تحسست إئاء الماء الذى كال معنأ فوجدته قارغا .. وبدا شبح 
اموت يقرب حهفينا .. وتذكرت أولادى .. ومع الاضى كله 
حم واأحدة .. وأستعرضت صفحة حیا با فا من 
شیر اوسر .. وشعرت ان اعصاب زمیلی بدأت فی الانهيار ء 
وتسمُرت عیو نتا على قرع الشمس وهو يقترب من خط الأفق .. 
۾ بد ھا یغو س فی فى الغروب .. و نزل اللي .. و .. و .. وصراع 
رهیب يسزق أحشاءنا . 


11۰ 


وفجاة لمحنا أمام قرص الشمس »› شيا فى حجم القلم .. أر 
البنيجارة .. ولم يكن هذا الشىء سوی حفار البترول الذي بلغ 
ارتفاعه علو مفذنتين ؛ عندئذ صرخنا من قلوبنا .. الحمد لله .. لقد 

نا . وبدأت السيارة تنهب الرمل كى نصل إلى الحفار قبل أن 
يغوص قرص الشمس »> فيضيع الأثر الوحيد الذى نهتدى به . 
ونىجونا . 

تذ کرت هذه القصة عندما كنت أتلو قول الله تبارل وتعالى : 
ھر الذِی سيرم فی ال والټخر حى إذا ‏ فى الفلك » 
ورين بهم بریج, ية وفرحوا بها جاءلها ريخ عاصِف وجاءَكُم 
اوج من کل مکان » وطوا آم أحیط بهم ذعرا اله لمن 
له الذي لمن الجا ِن ذه دكُوننٌ مِنَ الشّاكرينَ فَلمًا أنجاهم 
إذا هم يعون فى الأزض ؛ غير اش > يها الاس الَا تيم على 
الفسگم » اع إلياة ي نم إلا مرجفکم فيكم ہا كنم 
تغْملون .. 


ل اد فرغ سن قرا شل هھ الآيات جي سشعرات نخجل لاذع 
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حتی الاں لے اقنتع بالمحاولاات الت قامت بها الما ال 
اتاج آفلام مسو حأة من التاریخ الاسلامى »> فالا حساس ) 
ينتابتى - بعد مشاهدة هذه الاأفلام -- أن من صنعوها كان هد 
تملق المشاعر الدينية لدى الجناهير »> واستدرار عواطف ١‏ 
تمهيدًا لاستدرار ما فى جيوبهم .. فهی لانقدم لهم زادًا -حقي: 
ولائظهر مار لحر به هذه القصص من معان سامية و أفکار جل 

لقد شاهدنا العديد من الأفلام التاريخية والدينية الى أن 
ستدیو هات هوليوود .. فانبهرئا بها » والمقارنة قد تبدو ظالمة : 
لضخامة الامکانیات عند هم »> ولكن امو کد ان الإمکانيامت لي 
العامل الوحيد وراء نجالحهم .. فهم يتفوقون أيضا فى أفلام متوام 
الإمكانيات ولكنها مضموئة اللجاح » لأنها تخترم عقل المش 
وتقدم إليه الأفكار المستو حاة حسب المواصفات الفنية » ومن أ 
البعد عن السطحية والدجل واستخدام أدوات القن استخدامًا ب 
اليا من الوعط المياشر » فالخيط الذى يربط المشاهد بالعمل اذ 
يتقطع فى اللحطة الى يشعر فيها أن الشخصية التى أمامه تريد 
تفرض عليه الفكرة . 

هذا عن الأفكار التى . يزخر بها القصص الدينى .. أا 

ا 


التحر کات الجماعية فإن الأمر ېدو آدهی ومر . . فمعظم هذه 
الأفلام تحاول إظهار الاتتصارات الحربية التى. حققها الأمسلموك .. 
ولكن المسشولين عن هذه الأفلام لا يكلفون فهم مشقة دراس 
الفنون العمسكرية عن قادة المسلمين › و تمکتوا من إبراز › 
الأساليب التى اتبعها هؤلاء القادة فى : قم الجيوش ٠‏ وتحريك 
الفصائل والتعاأمل مع الحدو . 

ولاتزال المعارك التى تظهر فى أفلامنا تذكرنا بالخناقات التى 
تحدت بين حماعة من الناس يتضاربوك ويتصايحون .. لغير سب 
مهوم . 

إن هذه المعارك تثير فى نفسى الكتير من الألم .. والإشفاق . 
والاعتذار لهؤلاء العظام .. فقد فشلنا فى إظهار عظمتهم .. ونجحنا 
فی (بهدلتهم) . 

وبمتاسية الأفلام المستوحاة من التاريخ الإسلامى أذكر فيلم 
«ظهور الاسلام؛ الذى أنتج عام ۰ ۹ عن قصة الد كتور طه حسين 
الو عد احق ء وتدور أحداثها فى فجر البحثة النبوية » وتصور فلون 
التعذيب التى عرض لها المسلمون الأوائل » ومهم ياسر وزوجه 
أ سمية. وابنه عمار » حتى إن الرسول عر مر عليهم وهم تحت 
أدوات التعذيب فقال لهم : «أبشروا أل ياسر فإن موغد ا الجنةه . 
م ما كان من أمر مية عندما طعنها أبو جهل ف مكمن العفة ففاضصت 
روحها الطاهرة فكانت أول شهيدة فى الإسلام . 

۳ 


و کان ظهور هذا الفيلم ۔. فالا حستا عل کشر من المتلون اذد 
وان کان اأبرزهم آل امد مر > وکا حتی ذللف الوقت ضا بطا 
هن ار ارا تقبو پر الد اأ عن الد الحدید ly‏ دو ب 
استخدام للصرخات المستيرية التى يضعها كتاب السيتاريو على ألسنة 
اداع الإاسلام . 

أما منج الفيلم وخر جه فکان اسعه إبراهم عز الدين » وقد حقق 
من وراء هذه التجربة اليتيمة أرباحا طائلة دفعته إلى اعحرال السيعا 

نہائیا واتتقل | ل الرفيق ف 
جری بین ورقة بن نوفل ~ قريب السيدة حديجة ¬ ورجلل دين 
تصرانی » وقد جلسا يتحاورات فما ذکرته کا جه ار صي الله عنهأ) 

i 
عن نزول ألو حي ع زو جها لكريم . قأدرك آلر لاان أن‎ 
۵ إر هأصات السماء قد ققشت ., وك الله قد احتار لاحر رسالا ته را‎ 
. ونبیه محمدًا ہن عبد الله وا‎ 

وقد قأم بدور ورقة المثل القدير عباس فارس › وقام بدور 
الراهب الممثل القدم ركى إبراهم الذى كان يظهر فى الاغلام لبضع 
دقائق © يموت .. حتى مانت فعلا مند سنوات قليلة . 


1£ 


من القصص الشائع فى المجتمعات العربية أن مجموعة من 
الشبان أرادو؛ قضاأء الصيف خارج وطنهم » فذهب کل متهم على 
افر آذ إلى ر جل تر نب طاف ألدنيا شرق وغربا» يساله التصح 
والمشورة كى يرشح لكل منهم اسم بلد یو افق هواه و کان الأرل 
اشا ت و کان التانی محرا لجار ة وتکدیس الأموال و كان 
الثالت ما لی العيث مسا للمجوك واللهر i‏ ۾ کان الرابع س 
عشاق لملم واقتتاء الكتب .. وأسر ارجل لی کل متم با اليد 
د التق ا الاه 3 .٠ا!‏ فض كل مته إ الجهة الى ترضى 
هواه .. فالشاب التقى الورع وجد مبتغأه فى حى الحسين 
والازهر حيث الصلاة فى مواعيدها ٠‏ وسمأع درو س الشعر او ی 
والسمر فى مقهى الفيشاوى وصلاة الفجر حاضرا حلف الشيخ 
حيث البنو ك والشر كات وأرباب الال وملوك الصفقات والتلكسات 
التي انف عن لر ڈ. . مهي الشاب الماجن إلى الفنادق دات 
الخمسة نجوم .. وملا إلى الشقق لمفروشة حيث الشحرر والانطلاق 
والائغماس فى عالم الليل والهباب الأزرق وأما الشاب المحب للعلم 
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قد کان یقضی نهاره فی الطواف على المتاحف ورا 0 
شذھ ھی القاهرة : عأصمة القارة الافريقية پار مناز ع .. وقلي 
العالم العر بی بلا جدال .. ومر كر الحضارة العريية فی نوبها 
اأسد يت + و منیح العم و لادب و القن يها : الازعهر و الحسين 
والسيدة نفيسة وسانت تريزة وعمر بن الفارض ووكالة الخورى 
وشار ع الهرم .. ثم الهرم نفسه .. أعظم ما حلف الملوك من 
انار فى ربوعها يميش : الشعراوى وتجيب محفوظ ومسند عد 
الوهأب وز كى لنجيب محمود ومصطفى: محمود و مصطفی امین 
وقاتن اهي ۾ لجاع إلدين و رواد اللوم و الا داب والفنتوك والصنائع 
فيها : الورع والتقى والصلاح إلى جانب العبث واللهو .. و 
المال و ألتجاأرة إلى جانب آلمو سيقى والمسر ج .. فیها الفتادف 
والمطاعم التى ترضى أذواق أصحاب الملايين .. وعربات الكشرى 
اتی ا حاجة البسطاء والفقراء الذين لايسألون الناس إلحاقًا . 
ه هى القاهرة التى أنشأها المعز لدين الله الفاطمى منذ ألف 
وفماية عشر عائا نكون فكنة اجرد القادین مه م ونی بم 
توالت عليهاأ عحصور وعصور . ۔ کل یضیف إلیھا حتی أصبحت 
اسحدی کبر یات EET‏ العالم . . ترگ . ۔ مأذا يقو ل المعر إا بعٹ بعثٹ اليو 
من قبره ووقف لحظة من نهار فى ميدان التحرير ليرى جيوش النمل 
تز حف نحو عشها الخرسالى فى المجمع . 


۹ 


ا أسيدة ز بيسسسدة 


كانت السيدة زبيدة بتت جعفر 'ر. الخليفة المتصور وزوجة 
الخليفة هارون الرشيد من أشهر نساء العرب كرمًا ونبلا » وأعرقهن 
حسبًا ونسبًا . وقد تَعْجبٌ إذا عرفت أنها السيدة العربية الوحيدة 
اتی أنجیت أحد الخلفاء هو محمد (الاأمين) . أما كل حلفاء الدولة 
العباسية “ على امتداد ٠۲١‏ سثة ‏ فقلد جاءوا من أرحام الجواری 
والإماء وكانت زييدة تتذوق الشعر وتقرضه وتغدق الأموال على 
الشعراء والأدباء والعلماء والأطباء . وكان لها مائة جارية يحفظن 
القران الكريم كل منهن تلو عُشر القران . وكان يسمع فى قصرها 
دوي کدوی النحل ن قراءة المران وشملت برعايتها فقراء 
المسلمين وأرباب التقوى والصلاح » وأنفقت الأموال الطائلة على 
المشروعات العمرانية التي تعود بالنفع على عامة المسلمين > ومن 
اشهر آار ها إعین زبيذة) فی مكة ألمكرمة > وقد آقامتها ثرو ی 
الحجيج . وكائت تستمد ماءها من بطون الجبال والوديان وتأخذ 
مسارها على طول عشرة أميال حتى الحرم » وقيل إنها أنفقت على 
هذه العين مليوتًا و٠٠۷‏ ألف دينار. 

أئجبت زبيدة للرشيد أكبر أولاده محمد الأمين ولم يکن مشل 
أبيه عملا وحكمة ولا مثل أمه كرمًا ورفعة . كان نصيبه من أخلاق 
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أبويه ضيلاً > وكان حظه من الحمق والجهل والسفاهة وفيرًا . 
و كانت هذه النقائص تؤرق بال الرشيد وهو بصدد التفكير فى مصير 
البخلافة بعد وفاته وكان الأمين هو المرشح الأول لولاية عهد 
الرشيد » ولكن الرشيد كان يعلم أنه ليس أهلا لهذا المنصب 
الخطير » وأن ابته عبد الله (المأمون) أحق وأجدر لما يتمتع به من 
حسن العقل والسياسة والتدبير . وعلست زيدة ہما يدور فى خلد 
الرشید فتدحلت لدیه حتی تشنيه عن عزمه فى تفضيل المأمون على 
الأمين » وغلبت عليها عاطفة الأمومة فلم قنظر إلى الأمر بمنظار 
السياسى الذى يهمه مستقبل الدولة 

دحلت زبيدة على زوجها تعاتبه في-الأمر فقال لها؛ ويحك . 
إنما هى أمة محمد ورعاية من استرعانى الله تعالى مطوقا بعدقى › 
وقد عرفت ما بين ابنى وابتلك » ليس ابتك يازبيدة اهلا للخلافة 
ولا يصلح للرعية وأراد أن يدنل على قوله عمليا » فأستدعى أبنه 
المأمون » فدخا ل عليهما وهو يؤدى فروض الطاعة والاحترام » فقال 
له أہوه : إئی أريد أن أعهد إليك عهد الإمامة وأقيدك مقعد الخلافة 
فإنى قد رأيثلك لها أهلأ » وبها حقيقا فلم يكن من المأمون إلا أن 
بکی وائشحب وقال لأبیه : يا أبتاه .. أحى أحق منتى وأبن سيدتى › 
ولا أحال إلا أنه أقوى على هذا الأمر نى وأشد اسعطلاعًا ثم دعا 
لأبيه بما فيه الرشاد والخلاص » وللعباد الخير والصلاح › واستأذن 
منصرقا .. 

٠‏ جاء الدور على الأمين .فادحل على أبيه وهو يتبختر فى خيلاء 
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وغطرسة » فقال له الرشيد : ما تقول أى بنى فإنى ريد أن أعهد 
إليلف ؟ وخوجي ألْر شيد ر د انه : يا أمير المؤمئين .. و احق 
بذلك منتى وأنا اسر ولدك وابن قرة عينك ؟! 

ولم تقتنع زبيدة بمأ رأ من تصرف الأحوين ع » ولم يشا الرشيد 
أن يغضب زوجته ۽ وحتی يخرج من المأزق رر أن يجعل .و لاية 
العهد للأمين ثم للمأمون من بعده وكتب بذلاك عهذّا وضعه فى 
جوف الكعبة حتى يكتسب قداسة واحتراما .. ولكن الطمع فى 
الحكم دفع الأمين إلى سرقة الوثيقة .. فقامت الحرب الضروس بين 


الاحوين 
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المسرأة حاكمسة 
@ سل تصلح المرأة للحكم ..؟ 


إن التاريخ لم يذكر لنا قصة واحدة نجحت فيها المرأة فى هذا 
المجال .. فكايوباتره سقطت فى بحر العسل قبل أن تسقط فى 
تجربة الحكم .. وتفرغت لشئون الغرام والهيام حتى انتهى بها الأمر 
إلى الانحار .. والمرأة الوحيدة التى جكمت فى تاريخ الإسلام هى 
إشجرة الدر) » ولم يكن لها من مقومات الحكم سوى الكيد 
و البخديعة والتامر » و أستيخدام (الاغوات) لقتل المعار ضين داحل 
القصور واليحمامات . 

وقد وصلت هذه السيدة إلى الحكم فى ظروف غريبة .. فقد 
كانت مجرد جارية فى حريم السلطان الأيوبى الصالح نجم الدين .. 
وسرعان ما اصبحت محطليته المختاأرة .. و الجیٹ هثه ابا اسه 
خليل » فأعتقها وترو جها .. وأسلمها ذقنه وحكمه فى آن واحد . 
وكائت تدير الأمور أثاء غياب زوجها حارج القاهرة » وتوقع 
المراسيم بدلا منه لقدرتها على تقليد خحطه .. ومات زو جها أثتاء 
معركة المنصورة ضد الصليبيين فأخحفت خير موته حتى انتهت 
الحراب ٠.‏ وعندما عاد اينه الأكبر طوران شاه ليتسلم مقاليد الأمور ء 
تامرث على قله » وانفردت بالحکم .. فخطب باسمها فی 


۰ 


المساجد .. وضرب اسمها على النقود . وظلت تحكم ثمانين يوما 
حتى حرجت الشام على طاعترا .. فتزوجت من وزيرها عر الدين 
يبك على أمل أن تحكم البلاد من حلاله .. وحقق لها المسكين 
کل رغباتھا » حتی إذا تخیل ان من حقه آن یتزوج علیها ‏ لم تتور ع 
عن التامر عليه .. وأمرت حخدمها فخنقوه فى الحمام » فما علم 
أبته -“- على ~ قبض عليها وأسلمها إلى أمه لتتصرف معها .. 
فجمعت جواريها وأمرتهن بضربهاً بالنعال والقباقيب حتى الموت . 

وكاتت المرة الأولى والأخيرة فى تاريخ الحكم فى الإسلام . 


و سادسنا بصدد الحديتټ ن سجر بة المرأة فی الحكم › فا" پک 
من الإشارة إلى بلقيس ملكة سباً » التى ورد ذكرها فى القرات 
الكريم فى قصة سليمان عليه السلام > وكانت بلقيس قد ورشت 
ملك حمير عن أبيها الهدهاد بن شرحبيل » ولم تبث أن فرضست 
سلطانها على كل اليمن ثم زحفت إلى بابل وفارس وعادت إلى 
قاعدة ملكها فى سباً لتنعم بشمار انعصاراتها .. ولکنھا لم تكد تفعل 
حتى وشى بها الهدهد › وأيلغ سليمات بأنها وأهلها يعبدون 
الشمس . 

وكانت باقيس تتوقد فطنة وذكاء .. وتتمتع بشخصية قوية تطغى 
على من حولها سن الوزراء والمستشارين . فعندما تسلمت برقية 
سليمات «آلا تعلو. علي وون مسلمین؛ اد ر کت ای حطر داهم یحیق 
بها .. فجمعت مستشاريها ياوها على القصرف السليم .. فما كان 
منهم إلا أن قالوا لها : «إلأمر لك فانظرى ماذا تأمرين ٠١.‏ وما 
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جمعتهم لهذا .٠‏ وإنما لتسألهم الرأى والمشورة : «ما كنت قاطعة 
مرا حٌى تشهدون» . فلم يسعفوها برآی تستأنس به .. وإنما 
حملوها المستولية > رجعلوا من انفسهم توابع .. يفعلون 
مايؤمروك .. وذللت دإائما داب المستشارين الضعافي الذي ینشد, ن 
السلامة .. ويفتقرون إلى الشجاغة , 

۾ تسحمليت بلقيس المسثولية .. واستخدمت ذكاءها فى اختبار 
حقيقة سليمان .. فبعشت إليه بهدية » إن قبلها فهو جبأار يسكته 
المال ء وإن رفضها فهو من أرباب العقائد .. عندئذ تسلم معه له 
رب العاألمين . 

ورد سليمان الهدية مشفوعة بإنذار خير : «فلتاتينهم بيجنو 
لاقل لھم بھاء وفخر جم منھا أو صاغرین» » فأد رت ال 
الذكية أن سليمان بى مرسلل ٠‏ ولیس جابيا للاموال .. «قالت رب 
إنى ظلمت نقسى وأسلمبٌ مع سليمان لله رب إالعالمين» . 

لاحظ أنها قالت امع» » ولم تقل أسلمت لسلیمان .. فکان 
إسلامها نيا حالصا لله .. وما کان أحراها أن تکون زو حة 
أسليمان ~ کا تقول ؛ بعض الأخبار التأر يخية -- فعاشت معه سح 
ستین فی ظلال الإیمان »ثم ماتت دمر بال سو . واکتشف 
تابوتها فى .عهد الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك . ويقال إن 
سد ها وج غضا . فار سلیمان بان یبئی علیها وعلی التابوت 


وأحدة .. هي البح عن الحقيشة . 

واشھد ان صدیقی الھدھد کان صحفیا لماحا ذکیا .. یمارس 
الصحافة كرسالة » ويس من أجل الراتب أو الشهرة » قإذا جاب 
الفضاء عاد محمّلا بحصيلة وفيرة من المعلومات المفيدة والأخبار 
المهمة 4 و ګائت کل أنحباره حادق اليه س المالشة والترویقی 
وو لبر كة» 

و کاب پمتاز علدا ياأشفاقة والعمق ٰ و قول إت الجهل و التعصسب 
پیر الحق والباطل ولذللك آبدی صدیقی استنکاره الشديد عندما 
س ™ ٍ ت م 
شاهد بأقيس وقومها - وهم بشر أكثر رقيا من الطير -“ يسجدون 
للشمس من دوت أله الذي كلق الشمس والقمر و النجوم . وکل 
محتو يات هذا الكون . من أجل ذلاك كان هو أقرينا إلى الملك ء 
يقل إليه الأحبار وينقل رسائله إلى ملوك الدول الأحرى » وكان 
هذا المرب من الملك يضايق بعض الحاسدين والفاشلين » من 
الحيوانات والطيور لذلك كانوا يسعون دائما إلى الوقيعة بي الملاف 

فف 


دهده . روعت اکر غيآبه هيو خو ر المذاف ویوغرون 
شدیدا او ليذبحه إذا لم يتدم ل ع مقبولا .. 


وساد التوتر أنحاء المملكة » وشعرت بحرن لاذع لما تخيلت 
بجسمه النحيل تحت أدوات التعذيب وتخيلعه والسكين تمرق فوق 
ر يته وتقصل رأسه عن جسده . 

وزاد ألمى لما وجدت علامات الشماتة ترتسم على وجوه ال لبحض 
الذين أسعدهم عياب الهدهد . 
® ۾ جا .. هبط ا من القشضاأء . 
والسيوان 3 رۇية هذا ألمشهد التاریخى وقد المدهد ن منصة 
المحاكمة بخطى ثابتة ثم اتخذ مكانه داحل القفص .. 
يتفحص و جره الحاضرين حتى لمسحنى .. فابتسم .. ورفع أصيعه 
إلى اعلى .. وکانه يقول لى : لا تقلق . 

وتولی الغراب تلاوة قرار الااتهام . 

وأشهد آنه کان ملیعا بالا کاذیب وألنقاق .. فقد زعم أن الهدهد 
کان معختفيا طوال هذه الفترة حديير انقلاب مسلح ضد الملك .. 
الاغرب من ذناف أن الغرانب قم اى المحكمة بحس 4 


N5٤ 


و المنشورأات التى تم ضبطهاً فى عش الهدهد ... حتی در کنا ان 

وسال الملك الهدهد : هل لديك أقوال أخرى . 

قال الملك : إذن تكلم . 
سكان المملكة أنفاسهم انتظارًا لما يقول .. وفجاة قال الهدهد 
لمك ؛ 

حمطت بجا م سرا په . 

وبهتنا جسسعا .. كيف تعجر ا الهدهد على ان يخأطب ملك 
الإنس والجن والطير والحيوان بهذه اللهجة ..! ولكنه يبدو أنه كان 
واثقا من نفسه فقد مضی يسرد مشاهداته فى أرض اليمن .. ويحكى 
قصة بلقيس وقومها .. كان يتكلم بنبرات واضحة .. وأحذ الارتياح 
سبیله إلى و به المللگ .. واحتفت منه تللف الانقباضة الى لاز مته 
من بذع المهحاكمة . 


وأنهى الهدهد دفاعه واتخذ سبيله إلى القفص ولكن الملك 
استوقفه .. وقال له : انتظر . 


توقف الهدهد عن السير .. وأستغرق سيدنا سأيمات في تفکیر 
صديقى قد أفلت من الموت يعد البيان الذى ألقاه . ولكن المشكلة 
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أن سليمان لم يكن يتقبل أى كلام يقال له دون تمحيص ومراجعة › 
عد بر اة قال: سندضر اصدقت م کشت ی الكاذبين + د هھ 
بختابي هذا » فالقه إليهم ثم تول عدهم . فانظر ماذا يرجعوك . 
@ وثبت أن صديقى كان صادقا .. ولم يكن يتامر على الدولة 
الى إلا بالانذار الاير وهو تدمير ملكها إذا لي تدخحل ف دين 
الله . 
وتعجبت لهذه الجرأة من صديقى .. قلت له : ألم تخف أن 
(يقفشك) أحد زبانية بلقيس فيضخط على رقبعك بأصبعيه ... ؟ 
قال : آنا لا أححاف ادا .. 
بلقیس واتتهت مهمة صديقى الهدهد .. وأخحذ يستانف رسالة 
البحث عن الحقيقة .. سايحا فى فضاء الله العريض . 


ومن يومها لم أره. 
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